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بهطيش العقد السفلي - |هداء 


اهداء 

إلى روح ابي.. 

للمرة الثانية يا ابی اقدم لك جزء| من نجاحی. انت 
سبب كل شبیء. سبب وجودى. سبب حیاتی. 


وسيب تكملتى لطريقى ومواجهة المعضلات دون 


أعلمني يا أبي. هل أنت بخير؟ 

آردت فقط أن أطمئن عليك.. 

آوقن تماما بانك في مكان أفضل بكثير مما كنت 
فیه. آوقن بانك تبتسم لي من السماء. تضحكت 

وتقهقه فرحا على ما آلت الیه أحوالنا.. 


كن بخير. وتأکد بأن ما تركته خلفك ملتصق 
بعاتقی, تأكد بان الحياة تسیر على خير ما يرام 


واعلم بأن الحياة دونك.. 


بحطیش العقد السفلی - |هداء 





امضاء: ابنك العزیز 





بهحطیش العقد السفلي - تنبیه.. 


كل ما ورد فى هذه الرواية لا يمت للواقع بصلة. وأى 
تشابه بينه وبين الواقع فهو محض صدفة لا أكثر. 





بهطیش العقد السفلی - تمهید 


أعد قلبك وانتظر 
هو مفتاح محارینا 
لن تنجو فلا تعتذر 
ياتيك بقوة القدر 
وبوجه سخاط کشر 
فأعد الوجه المنذعر 


الشاعر/ محمد اسماعیل 
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بحطیش العفد السفلي - انتحر ان استطعت.. 


عام ۳ع19.. 


ممسکا فى يده الیمنی مصباحا بدائیا ذا شعلة نار 
خافتة. وفی اليسرى حقيبة سوداءع. رغم تجاوزه 
العقد الخامس من عمره بقلیل إل ان المشيب آحل 
منه مأكله وكان السنون نهشت عمره نهشا 
يتلفت بتشتت واضح المعالم على وجهه. يرتعد 
پببطی یتخبط قلبه في قفصه الصدري وكأن العالم 
أجمع يصرخ باعماقه, جاء وقد حدد وجهته. فقد 
آتی ليكمل العهد. ومن وافق على شروط العهد 
لن يجرة على عصیانها.. 


كان الوقت قد تجاوز التانية عشرة بوحدتين. 
الممرات بين المدافن تقشعر لرهبتها الأبدان. 
وتتكسر لها المشاعر فیعزوها الخوف. وتموت فى 
حرب خاسرة. قلا يبقى من الجسد سوى قلب 
ضعيف يتخبط بين الحيرة والخوف والارتياع. 
لینهش نبضه دون معين.. 


توقف أمام لافتة كتب عليها «مدافن عائلة الحاج 


جابر الأنفوشى». نحى المصباح جانبا. آخرج من 





بعطيس العفد السفلي - انتحر ان استطعت.. 


المقبرة. تاهب على قدمیه ورف المطرقة عالیا ثم 
هوى على ذلك القفل الصدئ بكل فوته لیضحی 
فطعتین. فام بازالته ثم حرك باب المقبرة ليفتح 
عن آخره. فهاجمت أنفه رائحة عطنة كادت ان تود ی 
بمعدته. 


لم تكن رائحة آموات. بل راتحة آشباح تحوم في 
المکان. شعر بالبرودة تحتل آطرافه. ضم جسده 
بیدیه. ارتعش ولم یعرف إن كان السبب هو الخوف 
الذی یقبض على قلبه كالصاعقة آم أن الهواء قد 
صار باردا فى منتصف اعسطس والحرارة قد بلغت 
آدناها. 


تمالك أعصابه ثم أمسك بالمصباح وآنار الدرج 
ليستقله للاسفل حتی ابتلعته المقبرة. وما ان 
آنهاه حتى أغلق باب المقبرة بغتة فتلفت بفزع. له 
يمكث لحظات حتى شعر بسخونة في يده كادت 
ا تحرقها. فالقی بالمصباح لیتناثر قطعا صغيرة 
ويسود الظلام. هام حول نفسه وتراجع للخلف. 
ليصطدم بجسد حارق الحرارة. صرخ بفزع الدنيا 
جمعحكاء والتف في غمضة عين ليواجه من تسمر 
خلفه بعين واحدة حمراء . فتراجع فجأة لتتعتر 
قدماه ویسقط ارضا. جف الماء في حلقه حتی 
أوشك على ابتلاء لسانه بدلا منه. وأثناء التفافته 
المشتتة لاحظ نورا خافتا على باب المقبرة 
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بعطيسس العفد السغلي - انتحر إن استطعت.. 


فسبقته عيناه صوبه ليبصر كلمات تحفر عليه 
بدماء حمراء تشع نورا: 


«لا مجال للعودة الآن» 


واختفت بلا إنذار ليلتحم الظلام وتختنق عيناه فى 
عمقه الأاسود. زحف بیدیه على الأرض باحئا عن جدار 
یستشعر منه ذرة من آمان حتی اصطدم باحدهم, 
فاستند عليه آثناء ترترته بخلمات غير مفهومة. 
تذبذب لسانه من الرعب الذى أقحم نفسه فى 
جوفه. وتحسس بيديه ذلك الجدار مستمدا منه 
بعض القوة حتى توقف على قدمیه. ومشی 
بخطوات متبعثرة وعينين مسكنهما ملمس يديه. 


قادته يداه إلى الهاوية دون ان يشعر فلك 
الطريق المرسوم آمامه حتى آحس بخرقة جانبية 
تبتلعه بداخلها. دلف إليها بلا تردد وتوقف فى 
منتصفها. فكر بما سيفعله ولم يجد اجابة. فقال 
بلسان مرتعش وعينين جاحظتين تبحتان عن 
المجهول: 


انا مس تحكد | 


ليسمع أصوات انفاس غليظة تحوم حوله فى 
الغرفة. ازدادت رعشاته ولکنه صمد. لحظات 
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بعطيس العفد السفلي - انتحر ان استطعت.. 


9 2 ۱ 9 الا رد 1 بدماء 2 J‏ : 1 ۱ ۲ : ۳ أت 
مرشدة ایاه إلى خطوته التالیة: 


«في ركن العرفة سكين وبجانبها جمجمة بشریة» 


وتبعه صوت كفحيح الثعبان يتردد فى آذنه قائلا: 


- قم بقطع إصبعك الأوسط من يدك اليمنىء ثم 
اقترب من تلك الجمجمة وأغرقها بالدماء. 


1 05 5 م ۱ 0 بقوة وتا 3 9 محاولا ادراك ۳ 2 0 
J ۱ : |‏ ۳ مواء ن ۵ وصوت 1 ات 5 لاد 2 ۱ | 


توقف شعر راسه من الخوف, ولکنه تشجع وتحامل 
على ما بقي من قوته ومشی صوب السکین, 
التفت اصابعه حولها. افترب من الاصبع الأوسط 
اغمض عینیه. وبکل شجاعة شرع بتحريك السکین 
ليفاجاً بتحلیق اصبعه بعید| فور لمسها ایاه. صرح 
من فرط الألم. وتحرك سریعا وعصر جرحه فوق 
جمجمة حمراء لونها. ولا یعلم لم! فقد تشربت 
الدماء بنهم مريب ثم احترقت وتبخرت. لیعود 
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بحطیسش العفد السفلي - انتحر أن استطعت... 


اجرح آذنك الیسری. 


تلفت بفزع, حثته نفسه على العودة ولكنه أراد ا 
ینهی عذابه. فقام سريعا بشق آذنه إلى شقين 
ودوى صراخه حادا محطما كل ما حوله.. 


ساد الصمت عدة دقائق یعتصره فيها الألم من 
الداخل والخارج. وعندما طال صرخ قائلا: 


الرحمة! آرجوك آعلمنی ما الخطوة التالیة؟ 


ما زال الصمت سيد الموقف. وبعد دقائق أخرى 
اقتحم الصوت آذنیه مجددا: 


المنتصف وانتظر العلامة. 


علامة الانتحارا 
الكاتن البحعیض. بسبب ذلك العقد الذى وافق على 
شروط. 


لا مجال للعودة.. 
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بعطيس العفد السفلي - انتحر ان استطعت.. 


لا مجال للهرب.. 
الموت هو الحل.. 


حياته ليست ذات قيمة كما ظنها. انما قيمتها 
الفعلية فى الموت! 


اقترب بالسكين من شريان يده. ولكنه تردد 
وارتععس.. 


وأثناء محاولته البائسة. ظهر ذلك الكائن ذو اللون 
الأحمر المبهم الملامح. خلف راسه مبتسما بوجه 
عابث منتظرا لحظة النهاية, وها إن اشتم التردد 
بداخله حتى نفث كلمات اهتزت لأجلها دواخله4: 


قرارك بين يديك ايها الانسي. اما أن تنتحر بقطع 
شريانك الآن. أو أن تموت روحك من هول کتب على 
جبينك فور اقتحامك لهذه المقبرة.. 


رغم شعوره برعب لم يشعر به من قبل. وذلك 
اختلاف الصوت هذه المرة لنبرة فوية وغاضبة تفتت 
القلب ألما وهلعا. إلا أنه نظر للأعلى وفكر لحظة 
فى نهاية سوداوية مصیرها الى جهنم اغمض 
عينيه وظل بضع ثوان ثم ألقى بالسكين جانبا.. 
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بعطيس العفد السفلي - انتحر ان استطعت.. 


فحلق جسده فى الفراغ دون ارادة منه. والقی ارضا 
فى لحظة خاطفة لیشهق بفزع. حاول فتح عينيه 
مزامنة مع تحريك جسده ولکن باءعت شتی محاولاته 
بالفشل. فتحرك بعنفوان مخیف ليكتشف أنه 
ملتف في قطعة فماش. جاهد مجددا حتی 
استطاع فتح عينيه ليصدم بمصيبة اكبر.. 


انه.. 


انه بداخل كفن والقطن فى قمه یمن صرخاته. 
حاول الاستنجاد دون جدوی. تمزق قلبه رعبا. بل 
استنفدت نبضاته محاولاتها للبقاء . على فيد الحياة. 
ظل يجاهد بكل قوته. حتى سمع صوتا يعمس 
فى آذنه قائلا: 


لقد خالفت الأوامر وعقابك الدفن حیا. وانتظار 
الموت کی یشفق عليك ویخلصك من عذابك. 


لیصرخ صرخة استیقظت لأجلها شیاطین الکون 
اجمی. وفزع على اترها كل خاتن على وجه الارض. 
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بحطیش العقد السفلی - (۱) 


(1) 


ولكن 522 حیدا| بان ستخسر الكثير منك في 


..) ١18 عام‎ 


رشرقة صغيرة فى بناية متوسطة الارتفاع. مكونة من 
صالة بها مکتب" وضعت عليه بعض الكتب 
المدرسية. وأريكة صغيرة الحجم تصلّح لجلوس 
فردين. آمامها طاولة قصيرة لحمل الطعام. وفی 
الوجهة تلفاز قديم الطراز. وبجانب التلفاز تتفرع 
غرفة تحوي فراشا كبير الحجم. وخزينة ملابس 
صخيرة. > وآمام العرفة ممر ضيق يحمل في نهايته 
غرفة أخرى مغلقة معظم الوقت. وقد كانت تلك 
غرفة والديه. ويمين الممر حمام صغير ويساره 


يجلس (ابراهیم) بجانب أخيه على الأريكة آثناء 
تناول الأخير لطعامه بنهم بعد يوم دراسة شاق. 
كان شاردا فى اللاشیء. محعلقا نظره باحد الأركان. 
وقد سقطت دمعة من عينه حزنا على إنسانية لم 
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يهطيش العقد السفلي - () 


(ابراهیم) ذو الثمانية والعشرین عاما. يعمل حارسا 
فى بنك خی يبسد فم أخيه (على) بالطعام 
والشراب؛ وذلك بعد مصرع والديهما قى حادث 
سيارة منذ أكثر من سبع سنوات. فحمل على عاتقه 
مسئولية ليست بالهينة. ولکن الحياة عصفت 
ریحها بجوارحه حتى كادت إن تمزقه. التحمت معه 
فى مبارزة ضارية ل تنتهي. صفعات من هنا 
وصفعات من هناك تحطم لأجلها 9د ه.. 


منبوذ من عائلة لا تعلم عن صلة الرحم سوی 
الاسم. الحياة والامان قد انتهيا بعد رحیلهما. رحیل 
قلبه على جزءين في غمضة عین. فالامان كان الأب 
والأم. والآن لا شىء سوق الخوف والمهانة والذل 
رحلا وتركا الحياة بلا معنی. بلا طعم. فاستحالت 
الى غابة تلتهم مشاعر الحب بداخله., ليضحى د 
قلب. دون شعور دون شیء یضعه ضمن قوانه 
البثیر.. 


ولكن ماذا كان عليه أن يفعل؟ أيظل صسحكذا دون 
حيلة؟ آم يمتزج مع الظروف ليتخبط بها وتتخبط 
به حتى يخرجا بنتيجة! 


- إبراهيم.. إبراهيم! 
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نت صطیس العقد الرں د فلي — () 


افاق من شروده على صوت اخیه الصغیر مسح 
دمعة آلمت مقلته. ثم ربت على كتفه قائلا: 


- اعذرني يا علي لقد نهشني التعب من اثر 
الجهد الذى بذلته اليوم فى العمل اکمل طحامك. 


وترجل من الأريكة ليسير فى الصالة متفقدا إياهاء 
متذكرا لكل ایام حیاته التى رخضت آمام عینیه 
وسط اربرعة جدران. صرخات واهات. بکاء ودعاع بين 


ذلك الرکن وذاك. ما من معین سوى الله. ولکن 
الاختبار أصبح غليظا. یفتت روحه ببطء.. 


ماذا برحعد! 


انتهت الحياة وانتهی كل شیء. , أيظل هصکذا؟ دون 
حياة! أم يعاقر.. 


ولكن كان عليه أن يأحخذ حذره. فمعافرته تلك آدت 
إلى طريق لا نهاية له سوى الدماء ! 


سم صوت ارتطام شیء ما بالارض, التفت سريعا 
لیبصر آخاه هائما على ظهره مغمض العینین.. 


ما زال الدمع يذرف من مقلتیه. اقترب من آخیه, قام 


18 





بعطيش العقد السفلي - () 


دلف الیها واحتكاك جسد آخیه بالارض یصدر صوتا 
ضعیفا يؤلم القلوب.. 


أغلق الباب خلفه وترك كل ما يمت للانسانية من 
معنی خارجا, لتعرق العرفة فى ظلام مميت اضاء 
الأنوار وقام بسحب آخیه لیترخه فى وسط العرعة, 
ثم توجه ليحضر عددا لا بأس به من الشموع قد 
حضرها مسبقاء فام بتثبیت خمسة منهم فى 
منتصف جسده العاری, اتنتان على صدره. وواحدة 
فى المنتصف. والائنتان الأخيرتان على کتفه. تحرك 
حثيثا ليمسك بكوب ماء. ولكن ما بداخله كان اشد 
احمرارا. كوب يحمل الدماء ! 


دماء قطة فام بسلخها منذ قليل.. 


توقف عند رأس أخيه. ثم سكب عليه محتوى 
الكوب حتى آخر قطرة منه ليصطبغ باللون الأحمر 


قام بإشعال الشموع. وتحرك ناحية مفتاح الاضاءة 
ليضغط عليه فتغرق الغرفة في لون أحمر جهنمي. 
وأثناء تراقص لهيب الشموع. لاحظ شيئا صغيرا 
يركض على حائط الغرفة وما إن حرك نظره ناحیته 
حتى غاص ذلك الشىء بداخلها. ارتعش جسده 
واقشعرت أوصاله. نفض عن رأسه هاجس الخوف. 
ثم اتجه صوب كتاب موضوع على كومود بنهاية 
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بعطيش العقد السفلي - () 


الغرفة. آمسکه بکلتا يديه واقترب من أخيه ليقف 
بجانب راسه, وما ان بدا فى القراءة حتى برز رس 
کائن عجیب الملامح من الجدار خلفه والابتسامة 
مرتسمة عليه برعب لتکشف عن فم حرم من 
الاسنان.. 


خرج صوت (ابراهیم) مرتعشا مذبذبا من فمه: 


احضر. باسم ملك الملوك. وباسم ملك الجان 
والشیاطین. وباسم ملك العفاریت. فلتاتي الان يا 
بهطيش. احضر لتنفذ لى ما آرید. يا مالك الملوك, 
يا سيد الجان, يا ابن الشیاطین. يا والد العفاریت. 
قم من سباتك. وکن لي المعین. غلیوش, غلیوش. 
الساعة. الساعة. العجلة. العجلة. بهطيش. 


وما إن انهی کلماته حتی تردد بکاء طفل صخير 
داخل الغرفة. تبعته ضحكة أنثوية شرستة. مع 
امتزاج صراخ متقطع من شخص يبدو أنه ركذب 
فتراجع للخلف في رعب مهيب کادت أن تتعثر 
قدماه. وبرغم تعاظم الهول من حوله وضعفه 
امامه الا آنه استطاع شحذ بعض من القوة وعزم 
على إكمال ما بداه.. 
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بعطيش العقد السفلي - () 


تحرك حثيثا ناحية مطرقة ومسمار قد تجاوز طوله 
الثلاتین سنتیمترا. صنعه خصيصا لإكمال مهمته. 
أمسك بهما ومشی صوب راس آخیه. ثبت المسمار 
على راسه, وبید مرتحععشة. ودموع هاربة. ومشاعر 
شيطان قد استحوذ على إنسان ضعيف. هوى 
بالمطرقة على المسمار لينخرز في راس أخيه 
فينتفض جسده بغتة ثم يسكن مرة أخرى.. 


يسكن إلى الأبد.. 


اصابه الجنون. وظل يطرق بالمطرقة بكل قوته 
حتى التحم المسمار مع الأرضية. واصطب وجهه 
باللون الاحمر اتر دماء أخيه. بقعة حمراء ء تتوسي 
اسفل الراس فى مشهد مریب. وكأن ابليس هو 
من یقتل آخاه ولیس من بنی آدم کباقی البشر.. 


آثناء استمراره فی الطرق. رفع راسه لیبصر عجوزا 
یبکی بحرفة. وجهه مقطع والدماء تتساقط منه 
بحعزارة. امسك بکتفی (ابراهیم) بفزع قائلا: 


- ما الذی فعلته آیها الأحمق؟ لقد قمت بفتح نار 
جهنم على البشر اجمعین! 


واختفی بحعتة. ليسقط (إبراهيم) مرتجفا بهلع. فلم 
يعد یتحمل ما یحدت. صرخ بكل قوته. واصابته 
نوبة صرع. فطل يصرخ ویرتعش جسده. وقى 
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بعطيش العقد السفلي - () 


نفس اللحظة یتراقص لهیب الشموع على آلحان 
صراخ عدد لا باس به من البشر وكانهم یعذبون! 


زحف آرضا عائدا للخلف. فتهامست في أذنه أصوات 
كالحيوانات. بداها مواء قطة. تبعه عواء کلب 


لتختم بفحیح ثعبان ضخم, . فوضع يده على أذنيه 


ازدادت الأاصوات ممتزجة مع صراخه.. 

واذ فجاة یتوقف كل شىء ! 

ساد صمت قاتل, صمت يزيد الموقف رهبة. فلم 
يسمع الا تهدج أنفاسه وتصارع دقات قلبه لضخ دم 
هرب مع روحه التى رحلت بقتله لأخيه.. 


لتهاجم العرفة رياح عاصفة وتنطفوء الشموع 
كلها دفعة واحدة. فيقبض قلبه.. 


وقي نفس اللحظة مى الهدوء المریب. باغنه صوت 
يهد أركان الغرفة متفوها بكلمات ركع لأجلها 
الخوف والرعب فى أن واحد: 
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بعطيش العقد السفلي - () 


استدار بجسده سریعا والخوف یمزق كل ذرة عبه. 
فآبصر وجه كاتن عجيب الملامح. يرتكز وسط 
العرفة باضاءة خافتة مسلطة عليه > شحر بالموت؛ 
فتراجع للخلف بفزع ليهوى جسده إلى هاوية ل 
یعلم مستقرها. صرخ بقوة وتعالى صراخه. 
ليكتشف بانه قد سقط في بثر سحيقة. مازدادت 
صرخاته بنحيب شخص يموت من فرط الم قلبه. 


..1٩۰۳ عام‎ 


غرفة حمراء وسط شعلة من جهنم يتوسطها 
جسر صغير محمل على فراغ أسفله نار مشتعلة, 
وعلى جانبيه کراس ملطخة بالحمم البركانية. 
يجلس عليها عدد لا باس به من سكان 
(رسفریوس). > وقي نهاية الجسر ترتكن ثلاتة کراس 
فى الوجهة مشكلين على نفس الوتيرق إلا ذاك 
الذى يتوسطهم. ضخم عظيم الهيئة ومهيأ 
للحاكم كي يزيده فخرا وعزة. وبجانبهم تمثالان 
مصنوعان من الحجارة الكريمة البيضاء. يلمحان 
هيسران الانظار « متوكاوين عل ين 
واحدة واسعة مشقوفة بالطول. جسد پتیبه 
الإنسان الا من أظافر طويلة فى اقدامه. أصلع 
الراس, بل آنف وا اسنان وفمه صغير یخشف عن 
لسان تعبان مشقوق من المنتصف, ممسکین فى 
آیادیهما صولجانات ذهبية تتشكل فى نهایتها 
كرة مرشیتحعلة.. 
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يهطيش العقد السفلي - () 


يدور بين الحضور اجتماع هام للتحدث في شئون 
المملكة. وآثناء انهماخهم فی حدیثهم يقتحم 
المجلس (بهعطيش) سيرا متجها صوب (غلیوش) 
الجالس على عرشه. انحنى أمامه قبل أن يقول: 


- ما الأمريا آبی؟ قمت باستد عائى! 


ارتسمت معالم الغضب على وجه (غلیوش). وانحدر 
عن حديثه الهام بداخل الاجتماع. ثم قال بصوت 
اهتزت لأجله الجدران: 


- آدعی الحاكم ايها العبد. 


تسمر (بحطیش) واقفا كالصخر دون مبالاة. وترجل 
(علیوش) من عرشه متوجها صوبه اتناء تقاذف 
الکلمات من قمه: 


- بالامس حاولت عبور البوابة الفاصلة بیننا وبين 
شیطان واقف على حافة مثلث برمودا. والیوم 
۵ | .. = ۱ 7 ش 53 ية! 


التصق به وقام بطرق رأسه بمخلب سبابته مرد فا 


- ها الذى يفكر فيه ذلك الراس؟ أتريد نهاية 
العالم؟ آم أنك تحاول أن تخل بنظام الكون؟! 
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بعطيش العقد السفلي - () 


انزل (بعطيش) يد والده. ثم آدار جسده عائدا 
للخلف. والحضور يشاهد ما یحدت بصمت آثناء 


قوله. 


- لم الخوف؟ لم الاختباء؟ كل ما فى الأمر هو آننی 
آردت الظطهور. 


توسعت عینا (غلیوش». فتوقف (بهطیش) غصبا 
وحأن سحرا ما قد شل حرکته.. 


- لیس خوفا ولا اختباء. منذ آلاف العقود قام جدكت 
الأكبر بالخروج من سفریوس والنظر إلى الکواخب 
الأخرى. فلم تتحمل المخلوقات قوته. واختل توازن 
العالم. بعدها قرر المكوث بعيدا إلى الأبد.. 
المساحة المقدرة لنا تعادل تلك المقدرة لبني 
البشر. هم لا پیستطیعون تجاوز حدود کوکبهم, 
والا ماتوا. وكذلك نحن. لا نستطیی تجاوز حدود 
كوكبناء والا فنی کل مخلوق فوق الکواکب. 


هالها (غلیوش). تم اقترب لبتوقف آمام عبن 
(بحعطيش) واخمل محذرا إياه عضبا: 


- ابتعد عن المخلوقات الأخرى يا بهعطيش. وعش 
كبنى جنسك دون العبث بقوانين الكون. وإلا... 


ساق قدميه عائدا لعرشه. وأردف: 
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بحطیش العقد السفلي - () 
- والا نفيتك إلى اللامکان. 


صعق (بعطيش) من حديث والده المتحجر ولكنه 
ظل ثابتا كالوتد دون ارتياع. فقد أقسم من دواخله 
على عصيانه. وأقسم على معرفة ما تحمله 
العوالم الأخرى.. 


مشی متوجها صوب الباب مرفوع الراس وعيناه 
تلمعان شرا وحقدا, وترك الغرفة دون التفوه بكلمة 
واحدة. ليزفر الأب جحیما من قلبه حزنا على ابنه 
الوحيد.. 


ثم نظر الحاكم إلى الجالسين آمامه وقال محذرا: 


- اتركوا بني البشر وشانهم فلا دخل لنا بهم 
واترکوا ابلیس وابناءه. ومملكة الجان فالحرب 
بینهم قائمة منذ ملایین السنین, ما شأننا نحن 
بها؟! آما عن ابنی بهطیش, فاترکوه لی. 


سقط (ابراهیم) وصراخه استمر ولم ینته حتی 
اصطدم جسده بالارض ولکن دون ألم ! 


تلفت حوله بخوف, شك نوز آحمر في الغرفة كلها 
فاكتشف بأنه داخل مقبرة للأموات.. 
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بحطیش العقد السفلی - (۱) 
لقد دفن لتوه حيا! 
ما الذى فعله بنفسه ذلك المجنون؟! 


ركض بغزع داخل المقبرة فى محاوله فاشلة منه 
للخروج. ولکن الجدران اخذت تضیق من حوله 
موشكة على عصره. دفعها بعزم يديه فتوقفت 
مکانها. تركها فعادت تضيق من جدید. قام 
بدفعها بكل فوته . وبعد توان خارت لها قواه بدأت 
الجدران فى العودة. دفعة تلو الأاخرى حتى عادت 
الأربعة جدران من جدید. التفت بعينيه جانبه ليجد 


شخصا مهترتا يساعده على دفع الجدران.. 


تراجع للخلف وصرخ بصوت مكتوم. ابتسم الرجل 
وتكوم على الأرضية فى كفنه ليكمل مماته.. 


المسكين. واجه ما لا يتحمله بشر على الاطلاق, 
وأثناء بكائه شعر بيد توضع على كتفه. التفت 


سريعا لتلتف اليد معه. فامسکها ليجدها يد 


هیخل عظمي دون جسد. فالقی بها عرض 
الحاتط.. 
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صطیس العقد الیررد فلي — () 


ظل يهذى بكلمات غير مفهومة. يخربش باظافره 
على الجدران. لا باب ولا خروج. دفن فى القبر وما من 


- موتة تستحقها على ما فعلته بأخيك.. 


ترددت تلك الكلمات من خلفه. فالتفت ليبصا 
جسد الانسان المهترم. ولكنه كان ساكنا! 


الدمع ما زال يتسابق فی الركض على وجنتيه. رمق 
بعينيه شخصا يركض بجانبه. فاستدار مجددا ليجد 
الغرفة فارغة تماما.. 


تحرك حتيئا ناحية الجدار. جلس ساكنا اليه والتف 
حول جسده فى محاولة فاشلة لاحتواع نفسه. شرع 
فى البكاء والنحیب. لیمتزج معه صوت بكاء أطفال 
يتردد صداه فی المدفن. وضع يديه على أذنيه 
وظل یصرخ. لیزداد الصراخ من حوله حتی آوشکت 
آذانه على الانفجار. فقال بصوت عال یمتله؛ نحیبا: 


- ما الذى تریده منی؟! 


ليسكن كل شىء بغتة ويسود الصمت. فیجد 
نفسه جالسا على كرسي بداخل غرفته. وما زالت 
جثة آخیه نائمة في المنتصف, تحرك ببطء صوبه 
ودموعه تتساقط كأسراب النمل الهاربة على خدیه, 
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صطیس العقد الرں د فلي )1( 


اقترب من راس أخيه. فتحرك الراس وقام بفتح 
عينيه ‏ ليكشف ‏ عن مقلتین سوداوتين 
مشقوفتین بالطول. وفى نفس اللحظة انطلقت 
خلمة من فمه تشق طریقها لمسمعه هولا: 


فرخض بخل فوته لیخرج من الغرفة. استقل الدرج 
خارج الشقة لیضحی فى توان معدودات پرخض 
خالمجنون فى تمام الساعة الثالثة بعد منتصف 
اللیل وسط الطرفات. 
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بحطیش العفقد السفلی (۲) 


(f ) 
..۱٩۱۰ سنة‎ 


في مكان ما باحد الصحاري. يجلسان على الأرض 
امام فحم مشتعل يغزوه اللون الاحمر موضوع 
عليه براد شاى على وشك الخليان. صوت الرياح 
تحصف وتتخبط فى جلابیبهم. كانت كل 
مهمتهما أن يحرسا مصنها مهجورا منذ سنوات.. 
ینتهی الماء من الغليان. فيمسك آحدهما بالبراد 
ویقوم بملء كوب ویناوله للاخر قائلا: 


- آتعلم یا سمیر منذ مدة ليست بخبيرة كنت 
جالسا هنا. واذ فجاة ومن حيث لا اعلم تظهر آمامي 
قطة سوداء ذات عین تشع احمرارا کالدماء. ظل 
مواوها يعڪلو حتی فزعت وکدت اموت رعبا. 
فامسکت بحجر صعير وركضت خلفها. واذا بها 
تهب في وجهي حتی کادت أن تخرج روحي فزعة 
من محجرها. آقسم لك یاننی هد رایتها آثناء 
عودتها إلى الصحراء تزداد طولا كلما خطت 
باقدمها حتی اختفت عن انظاری, > ومنذ ذلك اليوم 
وآنا آخاف الجلوس وحدی فى هذا المكان المریب! 
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بحطیش العفقد السفلی — (۲) 


انفجر (سمیر) ضاحکا بعد أن آبصر عينا (عبد 
المقصود) والرعب قد تشکل بداخلهما. فعضب 
(عبد المقصود) من سخرية (سمیر) وكاد ان یقذف 
فحمة مشتعلة نحو فمه حتی یصمت. لولا أنه آنهی 
نوبة قهقهته قائلا: 


تناول المخدرات. 


- اقسم لك بأننى اقول الحقيقة. 
واستشه معدته تؤلمه من كثرة القهقهة. ثم قال 
ii 8‏ 


من الضحك. 


فتجاهله (عبد المقصود) وقام بملء خوبه هو الأخر 
ثم رفعه بيده صوب فمه وإذا به يشعر بهاجس ما 
جعله يلقى بنظره صوب الصحراء ليبصر كلبا 
أسود اللون يقف آمامهما وعيناه تطقان باللون 
الأحمر ارتعش («عبد المقصود) وقال بغم مذیذب: 


- سمیر! 
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بحطیش العفقد السفلی (۲) 


لم یلق استجابة. فقالها بصوت عال وكأنه 


- سمپرا 


فزع (سمير) قائلا: 


- ماذا هناك يا عبد المقصود؟ آتذخرت قصة خرافية 
اخرى وقررت ان تنهش عقلی بها ؟ا! 


لكزه بيده مشيرا إلى الكلب الذى انتصبت آذناه 
دون حراك. فضحك (سمير) قائلا: 


- آتخاف من كلب أيها الجبان؟! 


وتناول صخرة بيده وتحامل على قدميه ثم قذفها 
عليه. فاصطدمت بالكلب وسقطت جانبه دون أن 
يتألم أو يتحرك! ارتعشت قدما (سمير) وتراجع 
للخلف. ثم امسك بصخره آخری وقذقها لنصطدم 
برأس الکلب وتسقط آمامه.. 


نظر الیها الحلب بلا آدنی مبالاة قبل أن يركض 
صویهما. . قصرخا بکل فوتهما وركضا إلى حبت 
يمكث باب المصنع فأغلقاه خلفهما. لیشتعل 
الباب بين آیادیهما فیتراجعا للخلف والرعب قد 
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بحطیش العفقد السفلی — (۲) 


تذبذبت الارض آسفل قدمیهما آثناء انصهار الباب. 
لیظهر كائن احمر اللون ذو عين واحدة مشقوفة 
فسقط (عبد المقصود) ارضا بعد ان صعدت روحه 
إلى بارتها من هول ما رای. وظلت عیناه جاحظتان 


صرخ (سمیر) ورخض بقدمیه مبتعدا| للخلف بینما 


عیناه مسمرتان على ذلك الخاتن الذی نمض من 
الجحیم. ثم استدار سریعا حتی تحلق قدماه 
هاربتان. فاصطدم بالکائن الذ ى فاجآه بغتة آمامه 


لیتحول إلى رماد في غمضة عين.. 


عضب الكاتن وتحركت صوب (عبد المقصود), اقترب 


وبععد ان تبخر الاتنان. سمع الكاتن صرخة غاضبة 


أوشكت ان تمزق آذانه. واذ فجأة یظهر (علیوش) 
امامه قائلا: 


- بهطيش! قلت لك ابتعد عن العوالم الأخرى. 


كان (غليوش) ممسكا بصولجان فى يده اليمنى 
يشيع نورا ازرقاء سلطه على (بصطيش) لتحتوى 


جسده سلاسل ضخمة فى لمح البصر فحرك 
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بحعطيش الح>قد السفلی — (f)‏ 


(غليوش) يده بعيدا ليحلق (بهطیش) وينفذ من 
خلال دوامة زرقاء تشكلت فى الهواء.. 


ثم تبعه (غليوش) ليقتحم الدوامة هو الآخر 
الصوت. ليسود الصمت من جديد وتتخبط الرياح 
فی | لفحم المشتعل فيزداد اشتعالا. 


غ3 +3 ©3 چ 


جلس (ابراهيم) على كرسي ذى مفرش أبيض. 


وأمامه طاولة صغيرة تمكث فوقها زجاجة ماء 
مكدنية صعيرة امسك فى يده فنجان قهوة 
یرتعش من ارتعاشة يده مرتشفا منه رشفات 
متقطعة. بدا مهموم الهيثة ولكن فكره كان 
شاردا. مثبتا فى اللاشيء.. 


یعج المکان بالناس من حوله. صامتین لا یتحدئون. 
وهناكت من یقفون على المدخل يتلقون العزاء من 
الحاضرين. كان من الواجب وفوف ولکنه آبی أن 
يتلقى عزاء من تلوثت يده بدمائه. فيطبق المثل 
القائل «يقتل القتيل ويسير فى جنازته».. 


وما آدراك ما القتيل! إنه آخوه الوحید. تركه دون 
عو د ۵.. 
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بعطيش العفقد السفلی — (۲) 





التمس آهله العذر منه عندما رفض الوقوف 
۳ ۳ ده لن ده = ناره.. 


بل هم من سيقفون ساعات على مضد تم 
یعودون آدراجهم. هبحعد وهاة آبیه وامه لم يقف 
بجانبه آحد. تركوه جميعا دون سائل أو معين.. 


ترك فنجان القهوة :على الطاوله. وساق قدميه خارج 
العزاء مع تتبع الحاضرين له بأعينهم. خرج ليقف 
فى العراء بعيدا عن فضولهم. دلف إلى مكان خال 
تماماء جلس على حجر كبير وقام بإشحال سيجارة 
وشرع فی اغتصابها ببطء حتی تخمد نار قلبه.. 


ماذا آراد ؟! 

اراد فقط أن یتمتی بما تحمله السلطة والمال 
والنفوذ من استئناءات وهمية تميزه عن ساثر 
البشر فقتل آخاه وأضحى وحيدا فى حياة ل 


تستحق قطرة دمع من أعينناء نعیشها متخبطین 
فى جراحنا حتی يحين میعاد رحیلنا.. 
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بهطيش العقد السفلی - (۲) 
ماذا جنینا؟! 


فقط جراح والام.. 


شرد فى السماء حتی انتهت السيجارة من يديه 
فألقى بها جانبا. اشتدت برودة الهواء من حوله 
فدفن يديه فى جيب سترته. توقف على قدمیه 
مخلوبا من صراعاته ليصطدم بصوت تردد كصدى 


انتفضت ذرات كيانه فاستدار فاقدا إرادته ليعبر من 
باب شفاف فيسقط على وجهه أمام موجات بحر 
اوشکت أن تضرب رأسه.. 


المياه. ليفاجاً بجسده الضئیل يركض بين الرمال 


صغير الحجه. لا يعلم عن کنهه 1 شیتّا! 


غ3 +3 +3 چ 
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بعطيش العفقد السفلی 9E‏ 


- بصهطیش! 


خرج ذلك الصوت محدثا إياه من کائن آخر يشبهه 
ولکنه كبير الحجم. يركض على قدمین تشبها 
قدمي الانسان ولكن باظافر طويلة. احمر اللون. 
أصلع الرأس. ذو عين واسعة مشقوقة بالطول, بلا 
انف ولا آسنان. لسانه مشقوق خلسان الثعبان 


توقف (براهیم) مذهولا لما یحدث. لم يبد أية 
استجابة لصوت الکائن. ولکنه فقط آحس بالرعب 
یحتل جسده.. 


- لا تفترب من المياه! 
رخض صوبه وأمسك بجسده واحتضنه.. 


- يا بنىء. إن المياه المالحة تقتلنا. لم لا تستجيب 
لتحذیراتی؟! 


أحذه ومشی مبتعدا عن المیاه. لتظهر آمام‌هما 
مملكة أسطورية شامخة الارتفاع. تعوم في الهواء 
باسوار ذهبية وجدران فضية اللون. فغر فاهه عن 
آخره وجحظت عيناه. > وحد من خطاه حتی دلف الى 
تلك اللوحة الفنية. لتتعثر قدماه ویسقط آرضا. 
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بعطيش العفقد السفلی — (f)‏ 


التف بجحسده سريها لببصر جموعا من الناس 
ملتفين حوله. التقط بضع ثوان ليستوعب الامر إنه 

ما زال داخل صوان عزاء أخيه. وقد تعثر لتوه فى 
کرسی لبسقط ارضا. فیصمت قارع القرآن 
والحاضرون لیشاهدوا العجاب آمامهم.. 


بچسده. ورکض خارج العزاء متجها صوب المنزل. 
والافخار تتبارز فى ساحة معرحة تكاد تفتك براسه. 


٭ ع3 3 عو 


سقط (بهعطيش) آرضا بعد أن عاد إلى القصر صوب 
اختراقه للدوامة. وقف (غليوش) ناظرا له وقد ازداد 
غضبه حتى اهتزت الجدران من حوله. تحامل 
(بعطيش) ووقف على قدميه أثناء سير (غلیوش) 
نحوه قاتلا: 


- ابن عاق! 


- لا نسعی لأذية بنی البشر لا نريد أن نظهر. آنت 
تعرف بأننا مخلوقات لا يعلم آحد بوجودها. الانس 
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بحعطيش العفقد السفلی — (۲) 


والجن والشیاطین يعبثون مع بعضهم البعض. 
فما دخلنا نحن ؟! 


ظل یتحدث مقتربا أكثر من ابنه الذی زحف بعیدا 
فى امل النجاة من بطش والده له, وما ان وصل اليه 
حتی هام بالضعط على عنقه بمخالبه ورفعه 
بعضهما البعض: 


- انیماء إن كوربوري. موتوم.. 


بصوت خفيض مسلطا نظره عليه دون رحمة ولا 


- إن لم تعد لرشدك سأقوم بنفيك داخل عين 
السولفا. ولن تعود من جدید.. 


تلوى (بهطیش) بين يديه أثناء صراخه لتخرج 
- الضعف. الضعف. أنت ضعيف تأبى الظهور.. 


ساخسر القاعدة دائما. ولن تقدر على ایقاهی, اما 
عن هدينتك الفاضلة. فقد أضحت فى عداد 


الموتى.. 
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بعطيش العفقد السفلی — (f)‏ 


لیصرخ آباه بصوت عال: 
- افعل ما تشاء. ولکن لیس هنا! 


ثم آلقی به بعیدا عن يديه. آخرج صولجانه من 
سترته. وسلطه عليه لیحلق الابن فى الهوای ثم 
حرك الصولجان عالیا. لتنفتح بقعة نور حمراء تشبه 
العین فى تهوینها. وفى لحظة قامت بابتلاع 
(بحطيش) هو وصراخه المهول الذی انتفض على 
إثره شعب مملكة (سفریوس. ولم تسلم منه 
حتی ذرات الجماد. 
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بعطيسششن العفد السقلي 4 


00 


الانتحار ليس فقط أن ننهي عهد الروح داخل 
الجسد. بل من الممکن آن ننتحر وما زالت نبضاننا 
تصارع الحياة فى معركة خاسرة.. 


نائم على فراشه, یتنفس کعداء في جولته الأخيرة. 
يشهق تارة ویزفر تارة آخری, يتقلب باستمرار. وفي 
احلامه يركض. > هرب . یحلق بقدمیه بعیدا عن تلك 
الاصوات المرعبة. یتلفت هنا وهناك. توقف بغتة 
امام بثر عميقة, القى نظرة بداخلها لیبصر عينا 
حمراع تحدق به. فتراجع حي خوف. اا بعيدا 


صرخ (ابراهیم) بخل قوته لیفیق من نومه في تمام 
الساعة الرابعة فجرا. التقط آنفاسا محملة بعبیر 
الحياة النقي. تحامل على قدمیه وتحرك لیعبر من 
خلال باب الغرفة. وتثاءب أثناء تحركه.. 


رخضت آمامه فتاةً سوداء اللون. كثيفة شعر 
الجسد. ونفذت إلى ظلمة الحمام. لکنه لم يلحظ 
وجودها. تحرك صوب الثلاجة. قام بفتحها وتناول 
منها زجاجة ماء وارتشف منها بضع رشفات. تم 
توجه صوب الحمام لیلبی نداء الطبيعة.. 
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بحطیش العفد السفلی ل 1 


دلف اليه وقبل أن يضغط على مفتاح الاضاءة, , تعثر 
في شيء ما ملقی على الارض, فشهق بصوت 
مکتوم وأكمل ضغطته. لیبصر دلوا صغيرا قد 
انزوى بعيدا عن مكانه. فالتقط نفسا عميقا قبل أن 
ينحيه جانبا.. 


جلس على المرحاض وتجاوب مع الوضی. وما زالت 
عبناه ناعستان تتوسلان له حتی یحعود للنوم. ساد 
الصمت الا من أصوات معركة تقام فى معدته.. 


بضع توان ركضت ليسمع مواء قطة تقف أمام باب 
الحمام لم يمتلك قطة فى یوم من الأيام, ی این 
آتی ذلك الصوت؟! ارتعش. قام واقترب من الباب 
هندم ملابسه وصوت القطة ما زال يتردد وفي 
ازدیاد. وضع يده على مقبض الباب واصابعه تتخبط 
وی بها اصن والعرق ینسدل تصببا من 


ما رال مواء له 20 51 1 ۱ ن 1 E‏ خرر من 
خلف الباب. فأغمض عينيه عازما على كشيف 
مصدرهما. وضغط على المقبض ساحبا الباب بختة 


لا وجود لقطة أو غيرها. ضرب على رأسه. ثم سمع 


صوت ارتطام شیء ما بداخل غرفنه., فتحرك ببطء 
متوجها صوب الغرفة. توقف آمامها ليسمع اصوات 
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بحطیش العفد السفلی - (۳) 


همس خفیض, وكان هناك آفراد يتحدثون داخلها 
بصوت غير مسموع. علا الصوت لتزداد محه ضربات 
قلبه فينتفض جسده من هول موقف أقحم 
بداخله.. 


امسك مقبض الباب وما زالت الهمسات تعلو. حاول 
التماسكت وفتح الباب ببطء. ليسكت الهمس تماما. 
فدفع الباب ووفف امامه متأملا حقيقة ما تسلل إلى 
مسمهحعه ام أنه بقية من حلم.. 


آخبرته الغرفة أن كل شيء على ما یرام. فتراجع 
للخلف ولکن الخوف كان قد تمخن منه. فاصطدم 
بشيع ما. صرخ آثناء التفافته لیشاهد فتاة ذات 
اعین بيضاء . شعر أسود طويل. وملابسها ملطخة 
بالدماء. ما ان راها حتى صرخت قائلة. 


التف بجسده وعاد فزعا إلى غرفته. أغلق عليه 


بالمفتاح. ركض فوق فراشه وارتمى عليه. تم غطى 
جسده كاملا بالملاءة حتى لا يبصر شيئا.. 


لحظات هدوع طالت. سمع بعدها صوت ارتطام باب 
فى الحائط. خمن بأنه باب الحمام. اصطحت آسنانه 
فصار وقع صريرها مزعجا على اذانه. ارتعش جسده, 
ثم سمع صوت مقبض باب غرفته یفتح. اطمان لأنه 


43 





بحطیش العفد السفلي — (P۳)‏ 


بالفحعل! 


سمع خطوات اقدام آتية صوب فراشه. ما زال جسده 
ینتفض. وقلبه على وش التوقف.. 


برودة عجيبة قد احتلت كيانه. توقفت الخطوات 
بجانب الفراش. فأخرج عينيه ببطء من اسفل 
الملاءة لیبصر الأرضية دون أن يلاحظه ما يقف 


قد مان حافيتان حمراوان ذواتا مخالب طويلة.. 


كاد أن يموت رعبا. فقام بتغلیف راسه مرة أخرى, 
اقترب صاحب القدمین بفمه من آذنه. وب دا بالحديث 
بكلمات مبهمة: 


-اكوستيتويت دومينوس نوستير سولفا.. 


فصرح ((براهيم) هائحا مذعورا وسحب جسده من 


اسفل الملاءة وركض خارج الغرفة متوجها نحو باب 


J ê 1‏ وج.. 


فالتف بجسده واحتضن الباب بظهره. سمع صوت 
صراخ يدوى داخل الجدران. تلفت بعینیه 
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بهطيش العقد السفلی - (۳) 
کالمجنون.. 
یحاول الفرار ولکن ما من مخرج.. 
لذا فعلیه أن يواجه مخاوفه الآن! 


حاول التحامل على قدمیه باقصی ارادته. ثم صرخ 
- ماذا ترغب منی؟! 


وفى وسط الظلام المبتلع لكل تفاصیل المکان 
ارتسمت على الحائط لمات تشع نورا آحمرا ویبدو 
عليها بأنها قد کتبت بدماء بشرية: 


«حرر سيدك» 
- أحرر من؟! لم آفهم شیثئا! 


لیسمی صوت ضحكات تتردد فى المكان كله 


ویتراقص على نغماتها الأثاث من حوله.. 
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بحطیش العفد السفلی - (۳) 


لحظات وشب حریق ابتلع المطبخ باکمله. فصرخ 
مرعوبا بلا انقطاع. استمرت صرخاته بضع دقاثق. ثم 
سمع آصوات طرقات على الباب من الخارج. لیسقط 
آرضا فاقدا للوعی. 


غ3 +3 ۳ چ 


عام ۱۹.. 


فراغ مهيب يرهب الأبدان, ا شیء سوی صخرة 
تلتف ببطء حول مركزهاء يقف عليها كائن ذو لون 
احمر مخيف الملامح. مربوط بسلسلة من قدمه 
الیسری. يسير ذهابا وایابا فوق الصخرة. عيناه 
تطفان شررا. تلتف الصخرة في الهواء فیصادف بان 
یصبح رأسه بالأسفل وقدماه بللاعلی, وتگرر 
التفافتها كلما انتهت.. 


يسود الهدوء فى المكان بطريقة مريبة. طعی 
الثبات عليه وتوقف كل شيء في غمضة عين. الا 
من أنفاسه. , ثم تردد صوت خخم يقول: 


تلفت (بهطیش) متعجبا. وعندها أدرك صاحب 
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بحطیش العفد السفلی - (۳) 


- طارتن! 
فعاد الصوت قاننا: 
- حاولت اعد زا ۱ 003 || | ق وا ا ۱ 0 ۳۹ | ۳۳ 


خطی (بهطیش) خطوات للأمام لتتعثر قدماه. 


فعاد إلى حيث كان حزینا. أمسك بیدیه السلسلة 


الحديدية التى طوقته بقسوتها بكل قوته وصرخ 


- لقد تمكن منى ذلك اللعین. أقسم باننى لن 
أتركه.. 


فتردد الصوت فى الفراغ مرة آخری: 
- قل لي كيف أحررك؟! 


جلس (بهطیش) على الصخرة شاردا في اللاشيء. 
يفكر في معضلة لن تنتهي. غدر به والده والقى 
به فى (عين السولفا). من ذا الذى يقدر على کسر 
لعنة خطها ملك (سفريوس). ولكن عقله ما زال 
یبحت بتمعن عن مخرج لفك تلك اللعنة. وما 
يمتلكه عقل (بصعطيش) من حيل يصعب على 
الجميع استيعابها.. 


- طارث !الحا فى ثلاث قطع مختلفة.. 
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بحطیش العفد السفلى - (۳) 


ساد الصمت آثناء انتظار (طارش) لكلمات 
(بهطیش) على احر من جمر التقط (بهطيش) 
نفسا عمیقا قبل ان یقول: 


- انسی وجني وشیطان... 
لم ينطق (طارش) بكلمة وخأنه انتظر ال 00 


- قلب انسان من حدید. وقلب ملك ملوك الجان. 


نظر إلى السماء بعينين جاحظتين قبل أن يردف 
مائلا: 


- وقلب ابلیس. 
مد اعد عد عد 


افاق (إبراهيم) من غياهب وعيه ليكتشف بانه نائم 
على فراشه وبجواره فتاة تغرق في نوم سحيق 
على كرسي مكتبه. تحرك بصعوبة ليشعر ل 
في رأاسه. تحامل على يديه واعتدل على الفراش 

أغمض عينيه بقوة ثم فتحهما مرة آخری, توقف 
على قدمين رخوتين تحتملان ثقله الخفيف غصباء 
كاد آن يسقط لول أنه تمالك. تحرك صوب الفتاة 
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بحطیش العفد السفلی - (۳) 


- من انت؟ 


بمساندته على الوقفوف قائلة: 


- استرح أرجوك. ساحضر لك قلیلا من الماء.. 


أعاد ته للفراش والتفت راكضة خارج الغرفة. فترجل 
من مكانه وخرج خلفها. وبعینین ذابلتين شاهد 
ما هو أبشع من مكوثه على فراشه. المطبخ مفحم 


- ما الذی حدث؟۱ 


أحضرت الفتاة كوبا من الماء. فتناول نصفه على 
(جابات لأاسئلته منها.. 


- آنا لمیس. جارتك الجديدة وأسكن الشقة فى 
الجهة المقابلة لك. سمعت صوت خبط هائل على 
باب شقتك من الداخل. فاستدعيت حارس العقار 
وطرقنا الباب بعزم قوتنا ولم یستجب لنا آحد. ثم 
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بحطیش العقد السفلي - (۳) 


اشتممنا رائحة حریق. فقمنا بکسر الباب لنصطدم 
بك مكوما على الأرضبة والنار تلتهم المطبخ د 
صوادة.. 


لم یفاجا مما سمعه, مشی ببطء صوب كرسي 
موضوع بجانب أحد الأركان, جلس عليه. استخرق 
بضع توان قبل ان یتذکر الفاجعة التى حدئت له 
قبل ساعات قليلة. . وبعد أن استوعب ما جری. حدق 
بعينيه فى الفتاة التى فاقت حدود الجمال. تم قال 


- اغربي عن وجهي! 


تعجبت الفتاة من ردة فعله. أو من كلمة الشكا 
التى قذفها بها. فلم تعقب بكلمة واحدة وخرجت 
من الباب بقلب منکسر وعينين على وشك إفراز 
محلولهما. > و بعد أن أغلقت الباب تلفت بعينيه في 
ارکان الغرفة. تذهر آخاه. فدفن رأسه بين يديه 
وآجهش بالبکاء. 


غ3 +3 چڊ چ 


توقف (طارش) على جسر فى الفراع آمام ستة من 
سکان (سفریوس) أو بمعنی ادق من خدام 
(بهطیش). وبجواره زعیم وقاتئد الحرس الملكي 
(طلمش ). 
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ینتظرون حدیثه. متوجسین فی حيرة بعد آن 
جمكهم (طارش). وقد انتهی سیدهم بعد أن 
نفي في (عين السولفا). . إلا أن الفضول قتلهم حتى 
يعلموا مراده منهم.. 


ساد الصمت آثناء عبث (طارش) فى مخالبه ليصدر 
صوتا تقشعر له الأبدان. طال الهدوء قبل أن 
بقطعه بقوله: 


- اقسمتم على حماية سيدكم طوال حياتكم... 


أعطاهم ظهره ومشی خطوات بسيطة للامام 


- ولكي يحرر بهطیش علينا جمع ثلاثة قلوب.. 

- قلب ملك ملوك الجان. وذلك أسهل ما يكون. 
وقلب ابلیس. وليس صعبا على حراس ملك 
مملخة سفریوس احضار قلب ابلیس. بل إحضار 
(بلیس راكعا فى غمضة عین ان آرادوا.. 


جلس فى الفراغ وكان کرسیا ما اسفل جسده, 
دقق في معالم وجو سسا قبل آن یقول: 


51 





بحمطیش العفد السفلی - (۳) 


5 وقلب إنسان لا يهاب شيئاء وهذا هو الاصعب 
على الاطلاق حيث أن الجبن متوغل فى كينونته.. 
لم ينبس أي مخلوق منهم بحرف يشفي نار صدره. 
تحرك من مكانه واقترب منهم جميعا قبل أن 
يقول: 

- من معی؟ 

علا صوت أحدهم من الخلف قائلا: 

-لن نخالف آوامر سيدنا غلیوش. اتريد نهايتنا؟! 


طالت مخالب (طارش) حتى التفت حول عنق من 


تحدت. فسحبه بكل ما يملك من جبروت حتى مثل 
آمامه, اشتعلت عيناه هولا آثناء قوله. 


ثم ضغط بمخالبه على عنقه لتنغرز بداخلها غرز 
ویختنق الخاتن بين يديه. جحظت عیناه واشتعل 
راسه قبل أن تتساقط دماء زرقاء من اذنه وفمه, 
فترکه (طارش) لیسقط ارضا.. 


رخض الخمسة الباقون مبتعدین. لیحلق خلفهم 
رطلمشس) مخرجا من جسده سلسلة حدیدیه. 
وقذفها علیصم لتخترق احسادهم وبسقطها آرض | 
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غارقين فى دمائهم الزرقاء. ثم عاد آدراجه. فتوقف 
بجانب (طارش) وقال هامسا : 


< "یمن سنبدا؟ ابلیس آم ملك ملوك الجان؟ 
فابتسم (طارش) قائلا: 


- سأترك لك ابلیس وملك ملوك الجان. واترك لى 


لیبتسما فى وجه بعضهما البعض بشر فاق حدود 
اللامعقول. 


غ3 +3 و چ 
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(E) 


في رحلة سيرك نحو الجحيم. لا تجزع إن صفعتك 
اليد التى مهدت لك الطريق إليه.. 


يتربع على عرشه كمن ملك الدنيا جمعاء. يعبث 
بمخالبه فى بلورة سوداء ذات دخان أسود 


غرفة سوداء لونهاء تشتعل جدرانها وتزداد 
اشتعالا كلما توسعت عيناه. فى الوسط يستقر 
جسر واسع يقوده إلى خارج الغرفة. الأرضية معلقة 
على حمم من نار تحوم الشیاطین اسفلها 
يستمدون قوتهم من الجحیم. ويجلس هو 
بعكينين غاضبتين ووجه عابت ناظرا للبلورة. 
تكشف له عن آمر هام ولكنه غير كامل الوضوح, 
یحاول جاهدا تفسير ما يراه ولكنه عجز.. 


هاج مضطربا بصوته مناديا خادمه المبجل. الملك 
(أهريمان) اله الشر فى الديانة الزرادشتية. فحضر 
ثابتاء تجاوز طوله الخمسة أمتار جناحاه حمراوان 
مشتعلان يمسك في يده سيفا من النار عيناه 
حمراوان ووجهه اسود منطفی. جسده مرقط بين 
الأسود والأحمر ولديه نظرة يموت من يتلقاهاء على 
عکس (إبليس) الجالس على عرشه. واللون الأحمر 
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يخلب جسده. دمیم الهيئثة مرعب الوجه والمخالب 
يمسك بصولجان ذى تلاتة اسنة بين يديه. عیناه 
واسعتان جاحظتان حمراوان» أنفه مدبب فمه واسی 
ويمتلك لسانا خلسان الثعبان. محنی الظهر وحانه 


توقف (آهریمان) آمام عرش (ابلیس) آثناء انحناثه 
للامام تحية واجلالا له. ثم قال: 


- سید ق المبجل ابلیس! 


ترجل (بلیس) من عرشه. مشی متوجها صوبه, 
ووضع يده على کتفه قاتلا بصوت يشبه الفحیح: 


- أهريمان. آتتذکر ذلك الكائن الذى جاء إلى كوكب 
الأرض منذ آلاف السنين؟ ذلك الذي قتل الكثير من 
المخلوقات دون وجه حق. وقد أحدث خللا حينها 


فى الكوكب! 


تبدل وجه (آهریمان) من الهدوء إلى العبوس. 
واحتلت قسمات وجهه القلق والريبة قبل أن یقول: 


- زیکم آتذکره حبدا.. 


زفر (ابلیس) بضع حمم من فمه ضيقا قبل أن 
یقول: 
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- هناك كائن يتخبط بين جدران عالم الجن J‏ 
استطيع تحدید کنهه ولکنه مهول القوة. ولن 
تتحمل الكائنات الأرضية قوته ان مسها. العجیب 
فى الامر هو أنه یتحرك بين ممالك الجن بیسر غير 
معهود. فتارة یقتحم بوابة جن البحار وتارة جن 
الصحراء وتارة الهواء. والأشد عجبا أنه يظهر فی 
الثلات ممالك فى ان واحد. لا أعلم ما يريده 30 
الکاتن. ولکننی اعتقد بأنه من نفس قصيلة 
الکائن الأول.. 


شرد (آهریمان) قلیلا. فلم يكن ليتوقع أن یعود 
ذلك الكائن البغيض مرة آخری. قلب الأمر في راسه 
اثناء تحدیق (إبليس) لوجهه الباهت. ولأن غرور 
(هریمان) واعتفاده بانه لا يقهر مسيطران سيطرة 
حاملة علیه. فقد قاداه إلى ما لم يكن فى 
الحسبان فححظت عيناه بفتة قائلا: ۱ 


- آنا له.. 


تراجی ((بلیس) متوجها صو ب العرش اثناء لحديره 
بصوت امتزج بالهلع: 


- لن اقبل التضحية باله الشر بكل سهولة كما 
تظن. فانت لك قدرك وقوتك, اما عن القوة التى 
تظهر على ذلك الكائن. فلا أاستطيع أنا بنفسی 
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التصدى لها. ارجو آلا تتسرع. ولا تنسی ما حدث فى 
المرة السابقة.. 


أشار (أهريمان) إلى الجسر بيديه فانفتحت بوابة من 
الأسفل. خرج منها ثلاثة شياطين نحيلى الجسد. 
یقفون كالذئاب. يحملون على ظهورهم سيوفا 
وأدرعاء لا یمتلکون اعینا. ولكنهم يبصرون ما ل 
يبصره ذوو العیون.. 


- إبليس.ء لا تقلل من قوة آهریمان. آنت تعرف جيدا 
ما الذى أنا قادر على فعله فى طرفة عين. اتركه لى 
و عم عه ۱ || ها a=‏ 22 چ 

ثم استدار وتبعه الثلائة شیاطین نحو باب الخروج. 
لیخرج صوت (ابلیس) من بعید قاتلا: 


- الماء المالح يا آهریمان.. 


لیلتفت (اهریمان) إليه بعینین خبيثتين. فابتسم 
((بلیس) مطمئنا له. وخرج (اهریمان) من العرفة 
بعزيمة تطق شرا وهوة. 


ECELE 


یجلس (ابراهیم) داخل غرفة والديه الساكنة فى 
نهاية الممر. ممسكا فى يده الیسری قطة تحاول 
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التملص منه, وقی الیمنی سكينا مسنونة. افترب 
من عنقها وقام بجزها بكل ما يملك من شغف 
للدماء. لتنفجر دماة‌ها ارضا. ترکها مکانها وتحركت 
حثيتا صوب كتاب آمامه وبدآ فى الفراء ن: 


ظل یردد كالمجنون دون استجابة. ظل ما يقارب 
ساعة كاملة حتى نفد صبره. فالقى بالكتاب عرض 
الحائط وخرج من الغرفة غاضبا. توقف فى منتصف 
الصالة وصرخ قانلا ۱ 


بتحقیقها ۱ 


امسك رأسه ضاغطا بكل ونه والتف حول نفسه, 
وحیث تسكن مراة امامه معلقة بالجدار. حدق 
بعبنین حمراوین سببها هروب النوم من آجفانه, 
ثم التقط من على الکومود فنجان قهوة قد مر 
عليه أكثر من خمسة ایام دون المساس به. والقاه 
فى قلب المراة لتسقط قطعا متناثرة. وارتسم بها 
وجهه متقطعا والغل والحقد على قسماته.. 


لصحث من شدة المجهود الذى بذله. اقترب من 
کرسی بجواره وجلس عليه لیرخی بدنه. محاهدا 
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فى استعادة آنفاسه الهاربة.. 


بنشوة ورخضص بکل قوته لیقتحم‌هاء فوجد كل 
شيع ساكنا وفى محانه الا اختفاء القطة بدماتها. 
ارتسم العحجاب على وجهه بضی لحظات قبل أن 
يشتم رائحة شواء. تتبع الرائحة ليجد القطة قد 
قطعت الى شرائح صعيرة وارتسمت على الحائط 
بلحمها المشوى كلمات فجرت فى روعه الأهوال: 


«أقتل لميس» 


ليشهق بفزع ويحوم الرعب حوله قاصفا قلبه. 


غ3 +3 چڊ چ 


يحلق (طلمش) جالسا فى الهواء دون جناحين 
هوق مدينة بابل بالعراق. ممسكا فى يده شعلة 
من نار يقلب فیها. وبعد أن مل منها قذفها بعيدا 


لتضحی رمادا.. 


ثم استلقی بجسده. وسرعته قد تجاوزت سرعة 
الضوء. فیحدث ان ينتهي من مساحة البلدة في 
اقل من ثانية. ظل يأخذها ذهابا وإيابا دون كلل أو 


ملل. حتى توف عند بثر فى وسطها. دقق 
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1 1 : دت ي | ا صو! ۱ اخترة د فاصد روا 1 ۳ ۱ ارا 
هائلا لا تدركه العين الآد مية.. 


حط على البثر وعزم على اقتحامها. قلب جسده 
فصار راسه لأسفل وقدماه لأعلى. ثم غلف نفسه 
ینور آزرق. ونزل ببطء متخفیا داخل البتن هاجمه ما 
يقارب الماثة جنی. فکان كل من یلمسه يتفتت 
على الفور.. 


انتهست البثر وتوقف فى مفترق الطرقات حيث 
تفرعت منه سبعة ممرات. فشكل أهام ناظره بلورة 
صفراء ودقق بداخلها. ظل يديرها بأظافره 
متفحصا لها. ثم أطلقها بسبابته مشیرا تجاه 
الممرات السبع لتنظر في آمرها. حتی توقفت امام 
آحدها وقد تحول لونها آحمر زاه, فاشار لها بعينيه. 
واختفت من مکانها.. 


ابتسم ابتسامة صفراء وساق قدمیه لیدلف إلى 
ذاك الممر. 


EEE 


توقف (ابراهیم) امام یاب شقة (لمیس) متردداء 
ترتعش يداه اجلالا للخوف الساكن فى قلبه. حاول 
تصنع الابتسامة فخرجت منه باهتة بلا روح. تحامل 
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على قدمين تهتزان بصورة دائمة. التقط نفسا 
عميقا قبل أن يطرق بعض طرقات مرتعشة 
حفيضة على باب الشيقة.. 


فتح الباب لتظهر امامه (لمیس) بوجهها الملاتکی 
متعصبة. دعته للدخول بحرج ولکنه ابی, فظل 
مبتسما یحاول استجماع کلماته حتی نجح آخیرا: 


- آرید اصلاح ما بدر منی ليلة آمس, لذا آرجو أن 
تقبلی دعوتی لك على العشاء الليلة.. 


ابنتسمت بدلال قبل أن تقول: 

- إذا كان المكان جميلاء سأفكر فى العرض.. 

فنطق سريهعا دون ان يفكر لحظة. 

حملت قسمات وجهها العجاب. فاردف سريعا: 

- لا أحب الأماكن المزدحمة. موعدنا الثامنة مساء 
الیوم. العنوان ليس صعبا. الشقة المقابلة 
لشقتك ران مل ی 


بيديه مرتعشا قبل أن يغلق الباب. فحركت رأسها 
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بتعجب قبل أن تدلف إلى الداخل وتغلق خلفها, 
ووقف هو ناظرا من عین بابه متفقدا لها. ثم جلس 
مخانه خلف الباب شاردا خائفا. 


تيك تمة تيد ته 


ركض جني بكل قوته صوب عرش ملك ملوك 
الجان. كان باد عليه الذعر والفزع. اقتحم العرفة 
الملكية دون انذار وتوقف أمام الملك لاهثا. ثم قال: 


- سيدى الملك آبانوخ. هناك کائن غریب ا 
نستطیع تحدید کنهه. اقتحم المملحة وقام بقتل 
نصف الجيش. وما زال يقتلنا بلا رحمة ولا هوادة 
وكاننا سرب من البعوض. أنجدنا يا سيدى! ققد 
عجزنا عن خدشه خدشا واحدا.. 


انتفض الملت. فقام فزعا وارتدى تاحه المطبوع 
عليه اسمه. ورداءيه الاتنين المصنوعين من اللون 
الأسود. ثم أمسك عصاه وخرج مسرعا لمواجهة 
المصير المكتوب. 


غ3 +3 +3 چ 


التحم (طلمش) مع مملكة الجان يبيدهم وكانهم 
استحالوا آمامه ذبابا بلا حول ولا قوة. يطوف بینهم 
بمخالبه فیتساقطوا واحدا تلو الآخر. حاولوا بشتى 
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الطرق ان یجرحوه ولو جرحا واحدا, هلم یستطی ان 
یمسه أحد بخدش واحد. ملامح الغضب ترتسم 
على وجهه آثناء قتله لعدد لا باس به.. 


نصف جیش ملك ملوك الجان قد سقط. وقد تردد 
صدی موتهم فى العوالم جمعاء. ولکنهم ابدا لن 
يحركوا ساکنا لیساندوا سیدهم. فمن الذی 
سيوؤدى بنفسه إلى التهلكة.. 


یعبت (طلمش) على آوتار ارواحهم مستمتها 
استمتاعا لم يعهده من قبل. ویردد باستمرار اثناء 


فالها وقد آخرج سیفا مشتعلا باللون الأزرق من 
ظهره. لیندفع بكل قوته إلى أكثر من ماتة آلف 
جني فیتساقطوا آرضا من هول ما هو مقبل 
عليهم. مات الكثير وهرب الاکتر نزعزع الجیش 
وأوشك على الفناء.. 


ما بقى إلا القليل. وبعد أن مل صراخهم توقف 
امامهم مفزعا فيهم بكل ما يملك من قوة مهلكة 
حد الافناء قائلا: 
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- القلب أو الموت.. 


لم يفهموا شيئاء. فانطلق صوبهم هائجا بسيفه. 
ليبادوا من شعاعه ويتبخروا فى لمح البصر. 


غ3 +3 چڊ +3 


يركض (ابانوخ) في الممر والجدران تصرخ من حوله, 
فزعات بني جنسه تتردد فى آذانه. وكلما سقط 
آحدهم مضجرا فى دمائه تخور قواه فتهدآ حركة 
ساقيه. ارتخی جسده وظهر الشیب على وجهه. 
یتخبط بين الصخور فى محاولة للوصول لمصدر 
صرخات جيشه ارتسمت الجراح على چسده, 
فمشی يجر ساقیه. وما ان أوشك على الوصول 
حتی اصطدم بالهول آمام عينيه.. 


فرت الجنود لتتخبط ببعحضها البعض فى محاولة 
للهروب. وتنفجر الجثث هنا وهناك. قطع متناثرة 
من بنی جنسه دماء خضراء قد اصطبغت بها 
الجدران» رکض الجنی الذى حذره. ورمقه بنظرة 
استیاء قبل أن يكمل مسيرته. ثم وصل آخیر 
متزامنا مع سقوط آخر جندي من جيشه. ليباد كله 
عن بكرة أبيه.. 


توقف في منتصف ساحة المعركة محدقا فى 
الوا الذ ی آباد جيشا كاملا وحده دون مساعدة, 
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فزعا مذهولا خائفا لأاول مرة في حياته. هو من 
يهابه الجمیع. هو أقوى جني قد خلق. هو من ل 
پرتعد من شيع. ی( ان غير ادر على 
بداخله.. 


مسح (طلمش) مخالبه من دماء أغرقته. ووضع 
سيفيه فی غمدهما. ثم وقف صلبا صخرا لا يتحرك. 
مسلطا عينيه على المائل أمامه. يسود الصمت 
والنظرات تتلاقى فى حرب دامية. يتفحصه (أبانوخ) 
بتعجب مستفسرا عن كنهه. وبعد اذ عجز عن 
التفسير قال مرتهداً: 


- ما انت ؟! 


اقترب منه (طلمش. حرك مخالبه على وجهه 
لیشتعل ویصرخ (بانوخ) قبل أن يتراجع بضع 
خطوات.. 


- آنا من أتى لينتزع قلبك. 

كاد ان ينطق (ابانوخ) لول( ان (طلمش) قد غرز 
مخالبه ببطء في صدره. وقبض على قلبه ليشهق 
(أبانوخ) بين يديه شهقته الأخيرة. تم انتزعه بهدوء 


لیخرج قطعة خضراء تشع نورا. سقط على اثرها 
جسد (آبانوخ) هائما دون حياة. ثم اشتعل لبتحول 
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رمادا. وضع (طلمش) القلب داخل سترته وحلق فى 
البثر ليخرج منها و ضحكة آفزعت كل كائنات 


وما إن وصل نهاية البثر وخرج منها حتى أصيب 
ب نور أسود فى قدميه ليسقط أرضا. فحرك 
المستذئبین وفي 2 وقف (أهريمان) مصوبا 
سیفه على (طلمش). وبنبرة قوية ممتزجة 
بابتسامة صفراء. قال (آهریمان): 


وانطلق على فورها الثلائة شیاطین بسرعة مهولة 
صوب (طلمش). فتبعهم (اصسریمان) بصاعقة من 
لدسيفه., ليلتحموا جميها فى معركة سيصرخ على 
إثرها العالم أجمع. 


تنخ تنج تيع 7 
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(o) 

في حضرته لا تخفی عنه خافية 
مهما حاولت فلن تلوذ بالفرار 
لا تستهن آبدا بما فى صرخته 
فالموت ات لمن عصی لا خیار 


تحولت شقة (ابراهیم) من مقبرة الجحیم إلى جنة 
خلد. وتبدل کل شیء. فام بتنظیفها حتی 
التمعت. وحضرها كخمطعم., لطيف. وضع فى 
منتصفها طاولة بكرسيين. وقام باحضار زجاجة 
عصير ووضعها فى المنتصف. طبقين من اللحم 
المقدد., وطبقين من الأرز وبجانب كل طبق شوكة 
وسکین ثم ملأ الصالة بالاخواء الزاهية الملونة., 
وأتم جمال المکان باسدال زينة تجذب القلوب.. 


وبععد یوم شاق اتر التجهیز ارتدی بزة كلاسيكية 
اکتست كل آجزائها بلون اسود آنیق, مشط شعکر 
رأسه وهندم ذقنه القصيرة. ثم ختم زينته برش 
قطرات من عطر هقرنسي زاده جاذبية. جلس على 
كرسى الطاولة منتظرا اقبال الساعة الثامنة فى 
توجس ممزوج بأنهار من الخوف. حتى قطع 
اخطرابه صوت طرق خفيف على الباب فهرول نحوه 
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مسرعاء توقف أمامه وهندم من ملابسه مرة أخيرة 
قبل أن يقوم بفتحه. ليجدها واقفة كملاك بجناحين 
یعجز عن وصف جمالها الشعراءء ترتد ي فستانا 


اسود اللون يبرز مفاتنها. ویزید رونق بشرتها 
البیضاء بهاء یخطف الأنظار مع انسدال شعرها 


على کتفیها. أسود اللون غامق اللمعان. ممسحة 
فى یدیها باقة ورد غرق فى سحرها. التقطها منها 
ثم قبل يديها ودعاها للدخول, لتسير ببطء حنى 
اشتعل نارا بداخله. توجهت صوب الطاولة. كان قد 
أغلق الباب ورخض خلفها ليسحب الكرسي على 
الطريقة الايطالية فتجلس عليه جلس أمامها على 
الكرسي المقابل مبتسما ابتسامة هادثة ولطيفة, 
وضع الورد فى منتصف الطاولة وهام فى عینیها. 
لتقطع تركيزه بقولها: 


- لم آکن أعلم بانك تمتلك ذلك القدر الكبير من 
الرقى.. 


ابتسم بخجل قبل 5 يحتوى الشوكة والسكين 
بين أصابعه ويبدآ فى تقطيع اللحم آمامه قائلا: 


- فقط أحاول. 


آمسکت هی الأاخرى بالشوكة والسكين. تم قامت 
باقتطاع قطعة صعيرة والقت بها داخل فمها. ثم 
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- يا لها من وجبة لذيذة للعایة! ما اسم المطعم 
الذ ی یقدمها؟ 


تناول كوبا من الماء لیسد ضماه ویواری ارتجاف 


-آنامن اعد الطححام.. 


ارزتسمت معالم التعجب على قسمات وجهها 


- منذ ذلك الیوم الذی ترخنی فيه آبي وامی, صرت 
ون مر < وكل تلاء || ماع ن ۱ ۳ ۱ 55 لر 
عمل كل شىء دون مواجهة ای معضلة.. 


اکمل:: 
كاملة. من مصروفات التعلیم والطعام والشراب 
وغیرها. فاعتدت على حمل الأعباء على کتفی منذ 
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صعري. حتی استطعت تحویلها إلى متعة حتی ل 
امل 96۶ ر الوانت.. 


اشار بسكينه إلى الطبق الماكث آمامها قائلا: 


- فمثلا. الطبق الذی آمامك. ایطالی الصنع. یدعی 
(بیف تندر لوین). عبارة عن قطعة لحم مشوی 
معطاة بالصوص المخصص لها وأنا شخصیا 
أفضل صوص المشروم. وبجانبها بعض من الأرز أو 
البطاطس.. 


وابتسم بعدها ابتسامة هادئة تنم عن استمتاعه 


- نسيت أن أخبرك باننی قد عملت كطاه لبضع 
سنوات فى مطعم صغير فى منتصف البلدة.. 


كلما تحدث فغرت فاهها من كثرة التعجب. أخذت 
تلتهم الطعام بنهم وهی تقول: 


- وماذا تعمل الآن؟ 
وقبل أن تلتقط آنفاسها بعد القاء سوالها آجاب: 
- حارسا. 
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- آعمل حارسا لیلیا في ملهی ترفيهي, ان آردت 
الذهاب إليه فى یوم ما. 8قط آخبرینی, وساحصل 
لك على تذكرة مجانية.. 


تم ضحك مقفقمًا بشكل غريب قبا أن بحما 


آنهیا طعامهما وتحرحا من أمام الطاولة بين 

الشموع الحمراء. توجها صوب أريكة مرتكنة امام 

التلفاز. آجلسها علیها قبل ان يقوم ببت فيلم 

كوميدى صرخا ضحکا علیه. واثناء اندماجهما قال 
1-۳۳ 1 


- آرجو أن تحکی لى القلیل عنك. فلا آحب الأشخاص 
المجهولین.. 


- كما تعلم آدعی لمیس. عمري خمسة وعشرون 
عاماء والداى هد سافرا إلى امریکا منذ عشرة اعوام, 
واعیش وحيدة فى مصر لأننى ببساطة أعشقها 
حد الجنون» أهيم حبا فى سحر النیل, آعشق أهلها 
الذين یمتازون بالطيبة والکرم. وحتی ذلك التراب 
الذى يعمى أعيننا آثناء سيرنا في طرقاتها أحبه. 
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آعشق الرسم. وامتلك محلا صغيرا لبیی الورد أطلق 


توسعت ابتسامته لوجود فتاة مثئلها تتصف 
بالطيبة والنبل, بدات ستاثر عینیها فى الانسدال 
تذكر ذلك المنوم الذى وضعه على قطعة اللحم 
التى تناولتها. شعرت بالدوار فتوقفت على 
قدمیها ممسكة براسها. التفت الجدران من 
حولها. وظهر هو آمامها متمثتا بابتسامته فى 
لسبعة صور متجاورة. حاولت استیعاب ما یحدت. وما 
كان الا أن سقطت على الأريكة غارقة فى سبات 


أمسكها من قدميها ساحبا إياها صوب الغرفة 
المظلمة في نهاية الممر وقد اختفت الابتسامة 
من وجهه وتبدلت خوفا یصارع ما یبقیه من آنفاس 
على فيد الحياة. 


غ3 ع3 + عو 


في غمضة عين كان قد وضع (طلمش) قلب ملك 
ملوك الجان في سترته. قبل أن يتفادى هجوم 
الثلاثة شياطين ویبتعد محلقا في الهواء. ليتبعوه 
على الفور ومعهم صاعقة (أهريمان) تلاحقه 
بجبروت معرط.. 
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تلوى (طلمش) فى الهواء مرسلا هجمات مضطربة 
بسيفيه نحو رووس الشياطين الثلاتة. فى محاولة 
منه لتفادی الصاعقة التي تعد محضلة تعيق 
تحرکانه. تصدرت له الشياطين بضراوة وقوة ليس 
لهما مثيل. متحدين لتكوين هلاخ ل ر 
وهاجموه معا فى ان واحد مما آصابه في أكثر من 
منطقة فى جسده. وقد واجه صعوبة فى موازنة 
الامور.. 


تبعته صاعقة (اهریمان) لتحرق جزءا| من جسده 
مسببة له الأذى. فحلق حتی انتهی به الأمر فوق 
السحاب. ليطلق (آهریمان) العنان لجناحیه فیطیر 
خلفه بسرعة مهولة خرجا معا من خوخب الأرض 
ليستقرا فى الفضاء. وأثناء اختراق (طلمش) للفرا 
بقوته المهولة أطلق مخلبا من مخالبه لينغرز في 
عین شیطان من الثلانة فصرخ بأعلى صوته 
وتدحرج فى الفراغ مصدرا انفجارا مهولا .. 


ابتسم (طلمش) بشر مهيب قبل أن یتوقف بغتة 
محلقا للخلف. لیتجاوزه الائنان المتبقیان بغباء 
مندفع. فأطلق علیهما شعاعا من عينيه محرقا 
اجسادهما لیصیرا رمادا على الفور ثم باغته 
(اهریمان) بصاعقة في وجهه فسقط نحو كوكب 
الأرض بقوة مهولة مصابا بأعتى الجراح. 
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حلق خلفه (اهريمان) بقوة واحتوى جسده بين 
يديه. ثم صدره لأسفل وتوجه نحو الأرض باذلا 
اقصی سرعته. ليشتعل الهواء احتراقا بهما 
ویسقطا فى غلافها الجوی بقوة مهولة فیخترقاه 
مصطد مین بالجحیم.. 


تاوه (طلمش) من قوة الصدمة. وتوقف (آهریمان) 
سریعا لیطلق عليه صاعقة بلورية تلتف حول 
جسده. حاملة إياه بقسوة للأسفل فیخترق الصخور 
ويعود فيمكث بجانب البثر. ثم آلقی به فى الهواء 
وقام بإرسال كتلة من الماء المالح نحوه. لتصدم 
(طلمش) فتحرق كل ما بلغتهة من جسده. > ويصرخ 
على إترها من هول ما مسه من عذاب.. 


وبعد برهة صعيرة من الزمن افاق مما أقحم فيه 
واعتدل واقفا فى الهواء. ثم حلق متوجها صوب 
(أهريمان) الذى بادر بتوجيه صاعقة نحوه. فقابل 
(طلمش) الصاعقة بكل ما يملك من طاقة غاضبة 
واخترقها متألما. وظل يعافر محلقا صوب 
(اهریمان).. 


منهما قد آظهر آقوی ما عنده. وزاد التحدی بینهما 
لتصرخ النجوم هلعة مما تری. اهتزت الحرة الأرضية 
مما یحدث فوفها. وفزعت الصخور من هول ما 
شعرت به ثم هد كل شیء لتشتعل عیناهما 
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متآهبتین لهول قادم. فیصطدم (طلمش) 
ب(أهريمان) ويحدث انفجار مدو لم يسبق ان حدت 
مثله من قبل وعلى إثره خرجت صرخة أفزعت كل 
الكائنات الحية. ثم خمد كل شىء بعدها وكان 
حربا لم تقم.. 


بشياطينه الثلاثة إلى جوف الجحيم. 


غ3 ع3 + عو 


آلقی (إبراهيم) بجسد (لميس) في منتصف الغرفة, 
ثم أمسك بلاصق أبيض اللون وقام بلف جسدها 
بالكامل وكأنها مومياء على وشك التحنیط. 
وبعدها أغلق فمها واسرع بتتبیتها بالأرض حتى 
یصعب حراكها إن آفاقت. ۰ ثم استرق نظرة للكتاب 
کی يقرا منه سطرا ما.. 


كان (طارش) هو من یقوم بتوجیحه لما سیفعله. 
فقتل ضحاياه لا يتم هكذا من تلقاء نفسه. فیجب 
ان یکتسب مع كل ضحية تغرق في دمائها صفة 
جديدة من صفات الوحشية. وتضحى موتتها من 
ابشع ما يكون. وما ذنب تلك المسكينة الا انها 
وثقت بوحش كاسر یتلبس رداء الملائكة کی 
يبستطيع اصطیاد ضحایاه.. ۱ 
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بدماء حيوانية. خلیطا من دماء كلاب وقطط. ثم 


التقطت دقيقة حاملة لاستیعاب الأمر ثم تحرحت 
متأوهة ركد أن وضحت الصورة امام عبنیها 
المنقطة بالدماء الفاسد ن.. 


اقترب من دلو آخر سكنت بداخله خمس قطط 
واتم توزیحکصم حولها فى رسمة لنجمة خماسية 
الأضلاع. وقد سبق أن ثبت فى الغرفة باکملها عددا 
لا باس به من الشموع الحمراء, تم ثبت شمعة فوق 
كل قطة منهم وقام باشعالها جمیعا. فى حين 
ان عینی (لمیس) تصربان فى فى الغرفة فزعا وقد 
تمثل الرعب داخلهماء تحرك صوب كرسي في ركن 
الغرقة وجلس عليه ثم بدا فى قراءة نص قد کتب 
للتو دون أن يشعر بواسطة (طارش): 


3-3 الحرية اسمی شیء فی الوجود. ومن تسلب 
حريته ينتهي دون حسبان. وقد سلبت حرية 
سيدي. ووجب علي تحريره. . السيد هو من يأمر. 
والعبد من ينفذ. قبلت أن أكون عبدا. وتكون آنت 
سید ق. قبلت آن ترعانی وأرعاك, قبلت أن تظهر 
امامی, وقبلت آن اقبل يديك.. احمنا يا سیدنا. وخذ 
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آرواحنا قرابينا لك. خذ ما تريد. وعش للامد البعید. 
لا تترکنا يا بهطیش, فنحن بحاجة اليك. احضر يا 
طارشن احضر كي تحرر من أقسمت على حمایته. 
تشخل بهينتك. ولن آفزع, بل سانحنی لك فانت 


يد سیدی. , وآنا عبد له. 


ثم نحی الکتاب جانبا. وامسك بشمعة من الشموع 
الخمس بدا بتلكت الموضوعة بالضلع الأیمن من 
الأسفل بالتحدید. وقام باطفاتها فى وجنة (لمیس) 
الیمنی صرخت _ بداخلها وسقطت دموعها حززا 
على وجه تشوه ولن بعود. ثم امسك بتلك 
المجاورة للضلع الایسر من الاسفل واحرق بها 
وجنتها الیسری. لتزداد صرخات (لمیس) المکتومة 
فى آرجاء الغرفة. ثم أمسك بالمثبتة على الضلع 
الرأسي وقام باطفائها في وسط جبینها. لیرتعش 


توجه صوب الضلعین الباقیین. آمسك بالشمعة 
في الجهة الیسری. ثم افترب من عینها الیسری 
وفربها منها لترخض مقلتها فزعة بالداخل. ثم 
دفسها بكل جبروت داخلها لتزمجر زمجرة ا 
کادت أن تخرج روحها. وامسك الیمنی بالشمعة 
اليمنى والأخيرة فاغلقت عینها الیمنی بقوة مى 
صرخاتها. فقام بفتحها غصبا تم غرز شحلة 
الشمحة بداخلها. لتنطفخ1نئ عينها الأخيرة محلزة 
انكسار آخر ما بربطها من آما بالحياة.. 
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وبعدها بدات القطط فى الاشتعال وحدها. ابتسم 
(ابراهیم) وعاد للخلف. فتشكلت نجمة خماسية 
محترقة حول (لمیس) التي غابت عن الوعي 
مصارعة اهوالا من الألم وما زال بها بضعة من 
انفاس على وشك الانتهاء. ظلت النیران ۱ تتصاعد 

في الغرفة لدقيقة کاملة تم خمدت یالکامل. 
î‏ الشموع كلها. فساد الظلام وسرت برودة 
عجبيبة فى الأجواء ركد 9 كانت مستعحلة. وبعدها 


تحرك (إبراهيم) صوب (لميس) بخوف بعد أن 
صمتت هي الاخری. . لیسمع صوتا مهيبا تردد من 


خلفه. كاد ان یمتص دماءه رعبا. قائلا: 


- إبراهيمم! 


ليلتفت ((براهیم) ویدقق فى السواد المظلم. 
وتشتعل شمعة بجانبه. فشاهد كائنا آحمر اللون 
ذا عين واحدة مشقوقة بالطول جالسا على 
الكرسي. فكاد أن يموت رعبا. 


غ3 غ3 +3 چ 


فزع (ساروغ) ابن (ابلیس) بعد أن سمع صرخة 
(آهریمان). فأمسك بردائه وحلق بكل قوته في 
عنان السماء متحها نحو میاه بحر عميق. توقف 
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امامه لخمس ثوان كانت كفيلة بهياج البحر من 
حوله مشكلا موجة ضخمة من المياه لتنحني ماثلة 
امامه. آشار لها بمخالبه فحلقت فى الهواء بجانبه 
وقطع المسافة بأکملها فى توان معدودات؛ تم 
حط فى الصحراء ومشی بخطى وثيدة. وصل الى 
مكان المعركة. فأبصر (طلمش) وقد كان على 
وشك الفرار هاربا صوب (طارش) کي يسلمه القلب. 
لولا أن (ساروخ) قد فزع بكل قوته ناطقا اسمه 
لينتفض (طلمش) ناظرا للخلف. فاصطدم بموجة 
بحرية مالحة شاهقة الارتفاع. فخر فاهه وأوشك على 
استخدام مهاراته. كاد ان یحلق هاربا. لولا أن الموجة 
قد أهلكته داخلها لیصرخ صرخة مكتومة. واحترق 
بعدها جلد جسده لتتلون الموجة كلها باللون 
الأزرق اثر دماته التي سالت فور لمس المياه المالحة 
لهاء وبعد أن تشربت الأرض بالمياه. حلقت روحه إلى 
السماء وتبقی جسده وبجانبه بلورة خضراء تشع 
نورا.. 


اقترب منها (ساروة)., آمسکها بين يديه قبل 


غ3 +3 چڊ +3 


صرخ (بهطيش) هائجًا داخل (عين السولفا) بعد أن 
سمى صرخة (طلمش) المكتومة. فعلم بموته. 
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بحطیش العقد السفلی - (ه) 


وبعدها اشتعلت عیناه غضبا ونظر الى السماء 


- ابلیس! 


لینظر في الفراغ بعینین تطقان شرا وکانه يتوعد 


3 +3 ج53 76 


وقف (إبراهيم) وقد اختلحت الرعشة وقفته. فقد 
كانت المرة الأولى التى يقابل فيها ذلك الكائن 
الذی یحاول تحضیره منذ آیام. وبعد أن حفظ 
ملامحه. لم يعد قادرا على النظر الیه من هول 
هیئته المرعبة. فاغمض عينيه مرتعشا. ثم قال 
بلسان قد لجم وبغباء بشر يبحث عن السلطة 


والمال والنفود: 
— فو وا 1800 للبی. ماذا تبقی؟ 


تحرك (طارش) من محانه متوجها صوب آذن 
(إبراهيم) ثم همس بفحیح ثعبان قاتلا 


- اذبح لميس. 


ارتعش (ابراهیم) والتفت خلفه بعينين معلقتين» 
ثم فتحهما خوف فلم بحد شیتا. تلفت حوله برعت 
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بحطيش العقد السفلی - (0) 


متفقدا له ولم يجده. فتحرك مرتعشا صوب سكين 
قد ذبح بها ما يكفي من القطط. واقترب من 
(لميس) التى ما زالت آنفاسها تتصاعد ببطء. وفی 
ذات اللحظة وقف (طارش) على سقف الغرفة 
مقلوبا يشاهد ما يحدث.. 


قرب (ابراهیم) السكين من عنق «لمیس. تم 
برعشة تصحبها قوة جبارة حرك يديه لتنفجر بركة 


دماء أغرقت وجهه. ثم ابتعد سريعا ليبصر صعود 
روحها فى محاولة يائسة منها لمقاومة اللاصق 


المحتوى إياها.. 


نزل (طارش) لیتوفف امام (ابراهیم) محدقا فيه 


- لا أريد رؤية تلك الرعشة التى تسری فى يديك 
آثناء قتلك لعمك. 


ثم اختفی فجأة لینتفض (براهیم) متلفتا حوله 
فى محاولة لاستیعاب ما طلبه ذلك الکائن. 


غ3 +3 و + 


سمع (ابلیس) صرخة (بهطيش) تتردد فى أذنه 


91 





بحطیش العقد السفلی - (0) 


اعيت الافکار المريبة رآاسه. وبعدها احتل الخوف 
كيانه. لیوقن بأن القادم لیس يسيرا على الاطلاق. 


غ3 ع3 3 عو 


انتفض (طارش) اثناء وقوفه أمام (إبراهيم) 
واختفی بغتة ليدخل دوامة سوداء. توقف بداخلها 
بضع توان. ثم تحدث بصوت خفیض خرج کتردد 
مذبذب فائلا: 


- آهلا بك فى لائحة المهلكين. أرجو آن تاخذ حذرك 
جیدا. لأننى على وشك التهام روحك. 


ثم ردد اسمه أ كثر من سبعة مرات متتالیات: 
- ساروح... 


یحلق (ساروخ) فی الفراغ باقصی فوته . حتى وصل 
إلى مثلث برمودا. دلف إلى عرش آبیه . وجده هائها 
شاردا. فمد له يديه بقلب ملك ملوك الجان قائلا: 


- ما الذى آراده ذلك الكائن من قلب آبانوخ؟ 


لينفث (إبليس) نار من فمه. قبل أن يترجّل من 
عرشه ويمسك فلب (بانوخ) بيديه اليمنىى. 
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بعطيسشن العفد السفلی - (0) 


وبالیسری يشكل في الهواء بلورة زجاجية لیدفس 
القلب داخلها. تم پرسلها محلقة قوق شعلة نار 
(ساروخ) قائلا: 


- هناك آمر مريب على وشك الحدوث. يجب علینا 
الرحيل من مئلت برمودا. 


اتسعت عينا (ساروخ) في تعجب من قرار والده 
المريب والمفاجى.. 


- أتريدنا أن نرحل عن موطننا ونتركه لتلك 
الكائنات القذرة تفعل به ما يحلو لها؟! 


زفر (إبليس) بالضيق قبل أن يقول محذرا: 
- إن لم نرحل. ستموتون جمیعا. ولن أكون معينا 
ثم تركه وتوجه صوب العرش. ليردد (ساروح): 


- سيدي الحاكم ابلیس. من تمرد على كل شيء. 
یشعر بالخوف الآن؟! آنا لا أصدق ما آراه! 


صرخ (ابلیس) غاضبا قاتلا: 


053 





بحطیش العفد السغلى - (0) 


- آدرکنی الخوف من اجلکم ولیس من اجلی. هماذا 
ستختار لنفسك؟ الخو ف آم الموت ؟! 


ليبتسم (ساروخ) قبل أن يلتف بجسده صوب باب 
الخروج مرددا بصوت خفيض: 


- أن آموت رافها راسی أافضل من أن أهرب كالجبان 
تحول (إبليس) فى لمح البصر من مكوته على 
العرش ليقف أمامه. ٠‏ ومد يده ليمسك بعنقه كي 
يعنفه., ولكنه اختفى من بين أصابعه غصبا. تلفت 
حوله بخوف. فهو لم يعد یشعر بوجوده ضمن 
عالمه. لقد اختفى تماما. اختفی من كوكب الارض 
بل اختفى من الكون كله. فقلبه دق بعدم وجوده.. 


وبعد أن آیقن تماما بغنائه. صرخ بقوة مرددا اسمه: 
- ساروخ! 


ولكن ما من مجيب ولا معين. فسلط نظره صوب 
قلب ملك ملوك الجان. ليبصر أيضا الفراغ. لقد 
اختفی القلب. ومعه الاأبن.. 


من ذا الذى استطاء اقتحام المملكة ليختطف أعز 
ما يملك (ابلیس) فى غمضة عين؟ 
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بصهطیش العفقد السفلي (0) 


دون آن يشحرا! 


غ3 +3 چڊ +3 
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بعطيش العفقد السفلی )7( 


(۱) 
آنت من تختار بيديك. اما الموت. أو البقاء! 


وقد كان الأمر استطاع (طارش) تحویل (ابراهیم) 
من انسان رحیم إلى شیطان رجیم. فكان الشرط 
ينص على البحث عن شخص ذو قلب بلا رحمة. 
حاول مرارا وعلى مر السنين. فكان الجميع يموت 
فى آخر اختبار وكل ما فى الأمر هو السير على 
خطوات.. 


خطوات مهمتها تحويلك حتی تضحی لا تعرف 
نفسك. آنت لست آنت. وعندما تقف آمام مراتك 
ستری شيئا آخر. شيئا لا پمتلك قلبا. حتی بهیا 
جيدا عند فقده له. فلا يئن ولا یصرخ. فقط يسلم 


قلبه دون رفض.. 


نفذ كل شي»ء. فتل كل مقرب وحبیب. حتی اضحی 
وحيداء ولا يوجد فرق.. فلقد كان وحیدا منذ ان فقد 
أعز ما يملك. والديه. اللذين تركاه يصارع الام وحدته 
مع أخيه المسكين. فكان غبيا بلا ذرة من عقل, 
لبفقد آخاه أيضا.. ۱ 
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بحمطیش العفقد السفلی 1 


فیعیش مرارة ما حضره. هو من احال حیاته 
خطعام بلا ملح. هو من اختار البکض والحقد 
والکره صفاته هو من اختار كل ما هو منبوذ. 
لینبذه الجميع. فیضحی لا شیء. وعندها سیفقد 
قلبه ببرودة اعصاب. وها هو الان. يسير نحو الدرب 
الاخیر. لحظة النهاية. نهایته هو. وبداية لأخر 
سيفزع منه العالم اجمي.. 


هيا خذ خطواتك وسر للأمام. تقدم نحو اللامعقول, 
نحو الجنون اللامحدود. نحو الصاوية. نحو الحضب. 


هيا آیها الشيطان. تقدم نحو نيرانك. تقدم نحو 
النهاية. تقدم دون توقف. ولا تترك خلفك من يبكى 
عليك. فقد بكيت على الجميع قبل رحيلك.. 


توقف أمام مقبرة. ممسكا في يده مصباحا كي 
يُنير له الطريق. نحاه جانبا قبل أن يقترب من 
مطرقة ضخمة ويحتويها بين قفبضتيه. ٠‏ هندم من 
قفل المدفن قبل أن یهوی عليه فينشق إلى 
نصفين. قام بسحب الباب ليشتم رائحة الموت بين 
ثنايا قلبه. لم پتراجی. فلم يعد للخوف مكان فى 
قلبه. ونحى المطرقة جانبا ليمسك بالمصباح من 


جدید. ثم دلف إلى المغبرة, واعلق الباب خلفه.. 
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بعطيش العفقد السفلی (۱) 


سحب جسده وکانه قد سافر عبر الزمن. لیجد 
نفسه واقفا فى فراغ آبیض اللون. وامامه کائن 
مرعب الهيئة. فلم یخف ولم پرتدع. ولكن العجیب 
ان الفزع قد ارتسم على وجه الخائتن فور رؤيته 
ل(إبراهيم). 


غ3 ©3 3 +3 


غرفة بيضاء. لا نهاية لها. وحأن البياض يرسم لك 


طريقا لتخطو عليه. ولكن مهما خطوت فلا نهاية 
تبلغها أقدامك.. 


يرقف (ساروخ) ابن (إبليس) فى المنتصف. وقلب 
ملك ملوك الجان يعوم في الهواء. عزم (ساروخ) 
على التحليق نحوه عندما أبحره. فاختشف بأنه ذا 
يستطيعى استخدام ای من قدراته داخل الغرفة, 
لیضحی حائنا طبیعیا. وحأنه قد استحال الى 
مخلوق من طين.. 


رکض فی أرجاء الغرفة محاولا استخدام سحره. فلا 
بداخلها. صرخ غاضبا. حاول التخفی. فيفشل فى 
کل محاولة. ارتفع غضبه ليصرخ بقوته کلهاء ۰ تم 
سقط هائما على الأرض. وسقطت دمعة من عينه 
فلا تنزل نارا كما توقع. بل سقطت كدمعة انسان 
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بعطيش العفقد السفلی ([) 


بداخله خوفا وتحسرا على ما الت الیه حاله.. 


بضع دقاتق مرت كانت كفيلة بهدمه. تلفت حوله 
برعبا ۰ لیظهر آمامه انسان يمسك في يده مصباحا 
ویقف ببلاهة محدقا به فتوسعت حدقتاه تعجبا. 


چڊ چد ©3 چ 


توقف (ابراهیم) آمام الكائن. آزاح المصباح جانبا. 
وحدق به دون خوف هذه المرق. فما لاقاه بسبب 
(طارش) جعله لا يهاب شبتا. ولکنه وقف ببلاهة ا 
يعلم ما الذی عليه فعله الان, .حدق (ساروخ) بكينيه 
بتعجب ممزوج بالدهشه. . ثم آخرج بصوته الغلپظ 
بضع كلمات تشبعت خوفا واستغرابا قائلا: 


- من آنت؟ واین آنا؟! 

فابتسم (إبراهيم) قبل أن يقول: 

- ذلك ما كنت سأسالك إياه! 

فظهرت معالم العضب على (ساروخ). تحرك للامام 
فى تبات حتی توقف آمام (إبراهيم) الراسخ محانه 
دون خوف. ثم قال محذرا: 


-ان لم تحب على اسئلتى. ساحرقك! 
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بعطيش الح>قد السفلی - (۱) 


ظل (إبراهيم) واقفا ثابتا مبتسما دون ارتیاع. 
تعجب (ساروخ) من ذلك الانسان ذو القلب المتحجر 
وضع (ابراهیم) يديه خلف ظهره. ثم جال فى 
الغرفة متفقدا لها ولمعالمها. . حتی توقف آسفل 
القلب المنیر فى الاعلی. آثناء تقاذف الکلمات من 
همه : 


- آنت لا تعره وآنا لا آعرف اذن لننتظر العظيم 
طارش وهو من سیخبرنا. 


تزاید غضب (ساروخ) حتی اتسعت عیناه شررا قائلا: 
- من هو طارش؟۱ 


جاد ن۵: 


فتحفزت شحنات العضب داخل (ساروخ) فى محاولة 
لرفع (إبراهيم) عن الارض. في حين نظر الیه 
(ابراهیم) بتعحب. حیت لم ینجح فى فعلته. 
فرکض نحوه ودفعه بیدیه دفعا, لیتراجی (ابراهیم) 
بضع خطوات للخلف وكأن انسانا ضعیفا هو من 
دفعه. ارتسمت معالم العضب على وجه ((براهیم) 
وحدق في عينيه بنظرة ة غل وحشد. كاد أن يهعجم 
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بعطيش العفقد السفلی ([) 


عليه اثرها لولا أن حدث انفجار ضخم في منتصف 
العرفة. ليدفع بالائنین للخلف من آثر قوته ویحلقا 
حتی سقطا آرضا متألمین من شدة القذفة.. 


حاولا استیعاب ما یحدث. لیظهر أمامهم (طارش) 
آثناء خروجه من بوابة زرقاء محلقا فى الهواء. ومن 
ثم ابتلعت البوابة نفسها. قبل أن يهبط (طارش) 
ببطء امامهم ویقف محدقا فيهم. فابتسم 
((براهیم) بخبث. في حين فزع (ساروخ) ذعرا ورعبا. 


غ3 ع3 + عدو 


لملم (ابلیس) شتات نفسه هو وعشيرته. وخرج 
من مثلث برمودا هاربا من مازق , آقحم فيه غصباء 
ققد قرر ان يلود بالفرار دون عودة, , بعد ان علم قدر 
فوة من يعبث معه. وحمل على عاتقه حماية نسله 
بأكمله من الانقراض فركض بجيشه في الصحراء 
دون وجهة محددة, على آمل أن يجد ملجاً يحميه 
من قوة مجهولة جبارة لا يعلم بعد كيفية 


غ3 +3 و ع3 


تحامل :(إبراهيم) على أقدامه ومعه (ساروةخ). 
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بحعطيش العفقد السفلی (۱) 


ساد الصمت قبل أن ينحنى (ابراهیم) قائلا: 


- سيدى المبجل طارش. تحياتى لك وللحاكم 
بحعطيش. اتمنى أن أكون عبدا مخلصا. 


ابتسم (طارش) فى تحية ل(إبراهيم) قبل أن يقول: 


يعد. نفوذ وسلطة لم تكن لتحلم بهماء 
وسينتهي کل شىء . لتعيش عمرا مديدا دون 
خلل او مضايقة. 


تصللت الأاساریر والزغارید داخل قلب (ابراهیم). 
وتشوقت عيناه فى محاولة لمعرفة المطلوب. فى 
حین تفوه (ساروخ) ببعض لمات موجهة إلى 
(طارش)): 


- آزنت! 
انتبه له (طارش) لیردف قانتا: 


- أتذكرّك جیدا. فمنذ آلاف السنین حاول كائن 
مثلك العيش معنا على کوخبنا. وانتهی به الحال 
في التسبب بدمار ليس له آخر. حتی رحل دون 
رجعة بعد أن علم الا مکان له وسطنا. اذن لم 


العودة الآن؟! 
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بعطيش العقد السفلی - (۲) 
تجاهله (طارش) مخاطبا (ابراسیم). 


- الاختبار الأول. اقتل ذلك الشیطان. دون رحمة ولا 
خوف. هو مثلك دون قوة داخل هذه الغرفة. فلم 


قالها لیرتسم سيف من نار داخل يد (ابراهیم) 
الیمنی. فنظر إليه بعینین زائغتين قبل ان 
يردوعكهما صوب الشيطان. لبصرخ (ساروخ) فائلا: 


- أيها العبي! لقد كذب عليك. ليس هناك مال أو 
سلطة. فالنهاية موتك. ستموت أيها المغرور 
من قبل. ولن تصل إلى تلك المكانة التي تحلم 
بها. 

توسعت ابتسامة (إبراهيم) آثناء رسمه لخطواته 
صوب (ساروخ) وهو يقول: 


- النهاية محسومة. حتى وان كانت الموت! فلا 
يوجد ما يجعلنا نتمسك بالحياة. وإن كان الموت 
هو الطريق الوحيد لنهاية العذاب. فأنا أختار موتی 
بقلب راض.. 1 


انهی کلماته واتبعها بضربة بکل قوته صوب راس 
(ساروخ). لینشطر إلى نصفين وعیناه الجاحظتان 
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بحطیش العفقد السفلی (۱) 


تظلان كما هما. ثم اشتم راتحة شواء اثر شعلة النار 
التي شطرته. ابتسم بشر مهيب قبل أن يختفي 
السيف من بين يديه. لينظر إلى (طارش». فيقابله 
الأخير بابتسامة قائلا: 


- ايها العبد المطیع! لا تلق بالا لما قاله. فستنال ما 
وعدتك به. والان عد لتكمل ما كنت تفعله. 


لیسحب جسده داخل دوامة. فيفاجاً أنه بداخل 
المقبرة التى اقتحمها منذ قليل وفي يده مصباحا 
ينيرله الطريق. خط بقدميه طريقه صوب غرفة جاء 
ليدلف إليها منذ البداية. دون خوف. فقط بابتسامة 
انتصار خبيثة ترتسم على وجهه. 


٭ ع3 3 عدو 


متهللتين. امسخه بيده والقى به صوب باب اسود 


ثم حلق دون جناحين لیقتحم بوابة اخرى فيخرج 
إلى فلب صحراء واسعة. ويركض فيها بسرعة 
مهوله فى محاولة منه للحاق ب(ابلیس) واعوانه, 
وبحکد أن علم وجهته. اختفی بغتة لیعود إلى حيث 
يمكث (ابراهیم) كى یخمل مهمته الثانية. 
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بعطيش العفقد السفلی - (۱) 
غ3 +3 +3 چچ 


يقف (بهطيش) مبتسما فوق (عين السولفا) بعد 
ان نجح خادمه المخلص فى اول مهمة. وقد اقترب 
من تحقيق الثانية والثالثة معا. وآثناء وقوه على 
الصخرة فرحا مطمئنا. سقطت قطعة خضراء من 
السماء صوبه ببطء. حدق بها قبل أن تلتف 
الصخرة من أسفله. ثم آمسحها فاغرا فاهه.. 


تأكد بانها قلب (أبانوخ). فتوسعت ابتسامته قبل 
9 يضخط عليها. لتتفتت وتتساقط من يده 
متوجهة نحو القفل الذى يحتوى قدمه. فیتسی 
قلیلا ويحرك قدمه داخله براحة. ويتبعها بضحكة 


مصولة انتفض على اثرها الفرا. 


چڊ 3+4 د چ 


مشی (إبراهيم) ببطء صوب الغرفة. ممسكا فى 
يده المصباح المنیر وما ان دلف اليها حتی اسقط 
من يديه غصبا لتغرق الغرفة في ظلام مريب 
ولکنه وقف ثابتا فى المنتصف منتظرا الاشارة 
التالية.. 


بضع لحظات رخضصت لتشتعل الأرضية بدماء حمراء 
وتخط بضع كلمات مرشدة إياه عن الخطوة ؛ القالية: 
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بعطيش الح>قد السفلی ([) 


«قى ركن العرهة سكين وبجانبها جمجمة بشرية» 


وتبعه صوت كفحيح التعبان يتردد فى أذنه قائلا: 


- قم بقطع إصبعك الأوسط من يدك اليمنىء ثم 
اقترب من تلك الجمجمة وأغرقها بالدماء. 


مشی نحوهما بخطوات تابتة دون تردد أو ارتعاب, 
امسك بالسكين وقام بقطع اصبعه. ثم آغرق 
الجمجمة بالدماء فتشربتها بنهم مریب. وبعدها 
احترفت وتبخرت... 

عاد إلى حيث كان مرة آخری, وانتظر الاشارة التی 
تلیها. ليسمع صوتا آخر كفحيخ التعبان قائلا: 

- اجرح أذنك اليسرى. 


قرب السكين من أذنه. وبدم بارد ولا مبالاة وعدم 
شعور قام بشقها إلى نصفين وهو راسخ مكانه 
والدماء تسيل منه انهارا. ينتظر الاشارة التالية.. 


ساد الصمت طویلا وبدا (ابراهیم) وحأنه مخدر بل 
منوم مغخناطيسيا. لا يتحرك ولا يطلب العفو 
ابتسم (طارش) من قوة قلب حلم بها منذ اكثر 
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بمطیش العقد السفلی - (1) 


من مائة وثمانية آعوام. فاصدر الأمر الأخير باقترابه 
من آذنه من الخلف قائلا: 


- اقطع شريان يدك اليمنى. ثم مدد جسدك فى 
المنتصف وانتظر العلامة. 


أخذ ما يقارب النصف دقيقة ليستوعب الأمر الأخير.. 
الأخير فى حياته كلها.. 


ضغط على السكين بأنامله بقوته كلها. وقربها 
من شريان يده الیمنی. ووقف حاترا .. 


حين تدفعك كل الموجودات نحو الانتحارا 


اللحظة الأخيرة.. 


جزه.. 


ما الذی یحتل كيانك حینها؟! 
الندم ؟! 
اللهت وراء الماضی؟! 


ام تخيل ما سیحدت بعد رحيلك؟! 
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بهمطیش العقد السفلی - (1) 


3 ل د وا 3 | ای فى || ۱ دحت عن دری! لا واحد هیا أجل 
البقاء.. 


توغلت في غزو تام لجوارحك.. 

ولکن عقلك یأبی.. 

فلا تجد سوى سواد قاتم.. 

نتنسقط د من عحدك على رحي #1 الأقبر. 


وتندب حظك على ما قاسيته في حياة بغيضة 
خطت معالمها على مشاعر قلبك ونبضاته.. 


وبعد أن تسقط دماغك في معركة خاسرة إثر 
مبارزة أعلنت عنها أفكارك.. 


لتنهي هذه الحياة المقيتة بابتسامة بلهاء.. 
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بعطيش الح>قد السفلی )7( 


وما إن تلامسك لحظات التردد لاجل مجهول ریما 


تهتف الجدران من حولك داخل أذنك.. 

هیا افعلها.. 

لم الانتظار؟ 

ولأجل من تعافر الآن؟ 

لمن البقاء ؟ 

لنفسك؟! قد انتهت نفسك.. 

لناسكت؟! كلهم أسفل الأنقاض.. 

لأحيك ووالديك؟! جمیعهم صعدت آرواحهم. 
حان وقت الرحیل! 

حان وقت لقیاهم 


ها قد حانت النهاية.. 
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بعطيش العقد السفلی - (1) 
لقد انتهت حياتك دون أن تشعر فى لمح البصر 


انتهت بعد أن وافقت من ركع له الشیبطان تعحظیما 


انتهت منذ لحظة قتلك لأخيك. 


انتهت یوم أن وقفت آمام ذلك النور ولهئت نحوه 
فى اعتقادك بانه ماس ستحررك من الفقر. 


غ3 +3 چڊ 3۳ 
قبل عدة سنوات.. 


يوم شاق في العمل كاد أن يُنهي عليه. تحامل بما 
تبقى له من قوة وترجل ليعود لأخيه في المنزل, 
يسير بين الطرقات دون استقلاله اي سيارة خوفا 
على مال ينفد سريعاء خوفا على أخ ينتظر منه 
الطحام والشراب, خوفا من زمن لن يتركه بخير أمد 
الدهر.. 


استقل بعض الأزقة الجانبية حتى لا يتعثر فى زحام 
الناس وغوغاتهم. مشى فى شارع ضيق منطفی. 
لا يحمل مصباحا خافتا حتى ينير طريقه. مشى 
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بعطيش العفقد السفلی (۱) 


دون خوف. فممن سیخاف والزمن یحاصره بهجماته 
من كل الجهات ؟! 


سار متخبطا من آلام کادت أن تقضي علیه, عمل 
و متواصل یقبض على آنفاسه یومیا. وما من 


کاد ان ينتهي طريقه. ليلحظ نورا خافتا يدق في 
أحد الارکان, توقف امامه, ولمعت عیناه في امل بان 
یکون ماسة تنهي على فقره. فرکض لاهثا صوبها. 
وأمسكها بين یدیه. لیجد نفسه ممسكا بکتاب 


حاول فتحه دون جدوى. ركض به صوب المنزل. 
ودلف إلى غرقة والديه. جلس في منتصفها يحاول 
متح || گناب 0 ۰ 9 ۱ ۱ جاهد ۱ مه an‏ || | 2 ولمم 


آیام. أسابيع. وشهور والکوابیس تخترق أحلامه 
یومیا. فصار متعكر المزاج. يغضب سریعا وینهر 
آخاه كلما طلب منه شیتا. حتی جاء الیوم 
الموعود.. 


يوم أن سمع صوتا داخل الغرفة يتحدث. رکض 
نحوه بخوف متفقدا ما يحدث. ليبصر الكتاب 
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بحعطيش العفقد السفلی (۱) 


عليه بالنور الأزرق: 


«ان آردت فتح الکتاب. أحضر دماء قطة وأغرقه بها» 


اشماز من طلبه في البداية, ولکنه عزم على تنفيذ 
الأمر وقد بلغ منه الفضول اقصاه ویالفعل قام 
بذبح فطة فوق الکتاب لیفتح عن آخره ویب دا فى 
الفراء ن: 


«ادعی طارش. خادم الملك بحطیش ملك العوالم 
الاربعة آرید أن أساعدك. وفی المقابل ستساعدنی, 
کل ما تحلم به سیحقق, ولکن اعلم. لا شىء بدون 
مقابل» 


انتهت الکلمات؛ قلّب فى الکتاب ليیشاهد الفراع. 
ورق آحمر اللون دون خلمات. نحاه جانبا بعد أن سبه 
ولعنه. تقاذ فت الأیام متتالية حتی آنیر الکتاب مرة 
أخرى, وبدآات سلسلة طلبات لیس لها قيمة. 


ينفذها (إبراهيم) دون وعبيى. حتى سيطر على 
عقله بالكامل. وبعدها طلب منه ما هو مستحيل. 


قتل أخيه.. 


لینتفض (ابراهیم) خوفا مما هو مقدم عليه. فقرر 
ترك الكتاب جانبا وعدم المضي فى ذلك الطريق 
المجهول. لتضحى حياته جحیما. فتارة يحلم بقتل 


102 





بعطيش الح>قد السفلی )7( 


نفغسه., وتارة يشاهد خاتنات عجيبة فى حمام 
شقته. وتارة أخرى تظهر له فى مكان عمله.. 


حتى غضب من العمل وتركه. لتتحول ايامه إلى 
جحیم أكبر تم حدث ما هو أسوا! انتهت أمواله. 
وضاعت حیاته واستحالت إلى جحيم. وفقد كل ما 


حخوف. رعب ذل ومهانه.. 


يقتحمون غرفته یومیا لیتحد نوا امامه. ومع الوقت 
أصبح الخوف أآنيسه. حتى بعد أن عاد إلى عمله إثر 
بذله لمحاولات شتی. ولكنه أبدا لم يعد كما كان 
امتنع عن دخول الشقة لبضعة أسابيع. وفي 
النهاية تمكن منه (طارش) حتى قتل أخاه بالفعل, 
يعاد السيناريو من جديد. سيناريو قتل (قابیل) 
لأخيه (هابيل» وبعد أن تم فعلته. ولج في دوامة 
من الجحیم لن تنتهي إلا بموته. ۱ ۰ 


- كيف أحضر قلب الانسی؟ 


قالها (طارش) [(بحطیش)». فانسلت الکلمات من 
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بحطیش الح>قد السفلی (() 


- الانسان منذ بداية الخليقة وهو يسعى لعصیان 
الخالق. پلهت خلف المعاصی. وآهم تلك المعاصي 
هو تحضير الجن لیحقق له ما پرید. آوهمه بانك 
جنی. ستحقق آحلامه. ستنشله من عذابات الدنیا. 


صمت قلينا آثناء عبثه بقفل قدمه ثم استأنف: 


- وبعد أن تتمکن منه حوله. اجعله شیتا ولیس 
انسیا. فلیفقد كل عزیز وغال. فلیفقد نفسه. حتی 
يبحث عنها في كل شيء. ولا يجدهاء مهمتك هی 
القسوة. وما أسهل القسوة في قلوب بني البشرا! 
الأمر لیس صعبا كما تظن. آنت فقط ستحتاج وقتا. 
لتعثر على قابیل الاخر.. 


تذبذب صوت (طارش) قائلا: 
- لم آفهم! 


فتوقف (بهطیش) مخانه فوق الصخرة لیعلو 


الحصول علی ما برید. ولا تضع وقتك. فقابیل ترك 
فیسال نفسه لم قتلت؟ اجعله دائما مقتنعا بما 
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بحعطيش العفقد السفلی C=‏ 


تمليه عليه. وبحعد ان تتآکد من وفاثه. اجعله يقتل 
= 55 0 2 ۲ || زارت ۱ 8 | ۱ ۱ وبعدها 
اقتلع قلبه واحضره لی. 


غ3 +3 چڊ 7 


وعلى مر مائة وثمانية أعوام بعمر الإنسان. قام 
حتى عثر على (إبراهيم) الذى يحقق ما يريده دون 
لردد.. 


ذلك الغبى الذى ضحى بكل شيء. مقابل لا شيء ! 


وفى الجهة الأحرى يجاهد (طلمش) فى البحث عن 
الجان والشياطين. ولكن ماذا تساوی ماثة وتمانية 
أعوام في عمر كائنات (سفریوس)؟! فما هي إل 
بضعة ايام مرت لیتزامن کل شیء مع بحضه 
البعض. 


+3 +3 +37 چ 


وقف تابتا فى وسط المقبرة . حياته ترخضص امام 
عينيه لیسیل دمعه. هنا آخوه آثناء خروج روحه, 
وهنا عمه وخاله وخالته. وهنا والداه اللذان ترگاه 
صغيرا لیحمل هما فوق عاتقه, وهنا نفسه تبکی 
عليه.. 
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بحطیش العفقد السفلی (۱) 


وها هو هنا يقف متمنیا الخلاص. الموت دون 
البقاء.. 


ماذا آراد ؟ 

حياة یملق‌ها الحب والأمان؟ 
السكينة والاطمئنان؟ 
حياة خالية من أى شرا 


ولکنه جلب الشر وبغض الخير. حتی اضحی هو 
الشر متجسد.. 


انهارت عیناه. وارتعشت یداه. وبعد آن خارت قواه, 
قرب السکین من عروقه ثم هوی ضاغطا بخل 
قوته. وجزها لتنفجر الدماء فى المقبرة.. 


منتصف المقبرة ونام هائما منتظرا العلامة.. 


علامة الموت. 
EEE 3‏ 


توقف (طارش) مبتسما آمام ((براهیم) الذی تخرج 
روحه ببطء من بين ثناياه. حيث ظلت عیناه مصوبة 
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بحطیش العقد السفلی ([ ۱ 


نحوه حتی حلقت روحه إلى الرفیق الاعلی. ناظرة له 
بعينين جاحظتین متوجهتین صوب نار جهنم فی 
رعب وفزع آثناء ابتسامته الخبيثة لها.. لتندم بعد 
النهاية. وما الفائدة من الندم؟! 


وبعد أن خمدت الجثة. دفق بها (طارش) متأملا فى 
منظرها العارق بالدماء. وعينيها المسلطتین بفزی 
نحو سقف المقبرة.. 


ضحك بكل قوته. ضحك كما لم يضحك من قبل 
ثم غرز مخالبه بداخل جسد (إبراهيم) ليخرج قطعحة 
لحم حمراء ساخنة. كانت تنبض منذ فلیل. ثم 
قذفها فى الهواء لتعبر من بوابة سوداء مرتسمة 
على هيثة عین. واختفى بعدها ليكمل مهمته في 
اللحاق ب(إبليس) سيد الجحيم. 


غ3 +3 چڊ چ 


التقط (بهطيش) قلب (ابراهیم) ضاحكا من كل 
كيانه. ثم فام بفركه على قفل قدمه. لیرخی اكثر 
ويستريح اكثر.. 


ثم جلس مكانه شاعرا براحة تامة. وبعد لحظات 


ارتسم العبوس على وه أثناء تفكيره بقلب 
(إبليس). 
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+3 >3 3 چ 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


(V) 

الرحمة الرحمة وإليك الرجا 
إبليس انحنی مرجو الخطى 
في طريق العلا وسمو الصفا 
أعطاك القلب فاعطه الحمى 


حط (إبليس) في قاع بحر مالح هو وعشيرته. تم 
اخترق الأرض لیبنی مستعمرته فى الأسفل. فى 
جوف الجحيم. ظل يهبط حتى وصل إلى 3 
مشتعلة فى مركز الأرض. فمن خلال المياه المالحة 
سیصعب على كائنات (سفریوس) الوصول الیه. 
لذلك اختار موقعه بعناية, . وبنى مستعمرته وعين 
حراسا على بحره الواسع. وفي أعلى سمائه وفي 
جوف أعماقه. وبداً حياته وحده دون خوف أو مهابة.. 


ظل ما یقارب الثلات سنوات دون حدوت ای هجمات. 
حاول التاقلم مع حياته الجديدة. ولکنه حرم من 
الخروج. فلم يغادر مملکته للحظة واحدة. وکان 
كلما خرج شيطان لیمارس مهامه فی اعمال البععی 
والرذيلة لا يعود. وقد كان (طارش) یقوم باصطیاد ه 
دون رحمل. فيحدث أن يموت بين يديه آثناء 
استجوابه. . حتى أتى يوم الخوف. وسمى هكذا لأن 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


الخوف هقد انتشر حينها داخل المملکة حتی 
صرخت رعباء وتسمع صرخاتهم فى بقاع الأرض 
هاطبة. 


غ3 +3 چڊ چ 


تبخر آثر (إبليس) کالسراب. فظل (طارش) يحاول 
العئور عليه دون امل, وحأن الحياة تبدلت إلى 
وجهها الأسود فجأة. حتى فقد الأمل فى العثور 


تربص له في كل مكان على وجه الأرض دون آن 
یقابله. فیحدت آن یبصر شيطانا يحاول التعايش 
كما كان. فیقوم باختطافه وتعذیبه محاولا انتزاع 
ای معلومة منه تخص ((بلیس) ولکن دون جدوی. 
حتى استطاء الإمساك بشيطان يدعى (زعزوع). فم 
باصطياده آثناء محاولة إنسى تحضيره. الذى كاد أن 
ينجح لونلا ان أمسك به (طارش).. 


أدحله الغرفة البيضاء وقام بتعذيبه حتى اعترف له 
عن مخان (ابلیس)». وحينها فتله يلا رافة. ثم فرر 
الهجوم على (ابلیس) ونزع قلبه. الا انه استاء من 
۱ مبتبل.. 


كيف سیقتحم مملكة بنیت آسفل البحار المالحة؟! 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


ولکن ليس من خلال المیاه. بل من خلال ما یتصل 
بها من اليابسة سينفذ من الأرض إلى أن يبلغ 
اعماقها. ويسير بداخلها حتى يصل إلى مكان 
(ابلیس). فمكانه مقحم داخل جحيم الأرض وليس 
جحيم المياه. حتی وان فکر فى الهرب. قسيترك 
حتما آثرا خلفه لایجاده.. 


جمی شتات قوته. وتوقف امام بحر من المیاه 
المالحة. وبالتحديد الذى اختاره (إبليس) لیختبی 
اسفله, نظر إلى المياه بوجه غاضب. تم اخترق الجزء 
الیابس من الأرض وظل یغوص فيها حتی 
استشعر قوة مملكة رابلیس) قد استوت معه. 
فتوقف وتقدم باختراقه نحوها. وفي لمحة من 
الزمن كان قد اصطدم باول خط دهاع من حراس 
المملكة ليقطع رؤوسهم بسيفه ناحرا إياهم فی 
غمضة عين. 


غ3 ع3 + عو 


انتفض (ابليس) عقب صوت الانفجار الذى حدث فى 
مملكته. وصرخات بنی جنسه تقطع آذانه: أمسك 
لتشتعل عيناه في قوة مهولة. وقد قرر مجابهة 
مخاوفه.. ۱ 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


هو من اعترض على قوانين الكون.. 

اعترض على الحكمة! 

اعترض على السجود! 

كيف يخاف وهو الذي يهابه الجميع؟! 

هو الحاكم.. 

هو الحالم بملك الكون.. 

هو (إبليس) ذو البأس والجبروت.. 

من القادر على ردعه؟ 

من الذى يمتلك نتفة من هوته ؟۱ 

بل هو أقوى الكائنات. وسيظل أقوى الكائنات. 


اخترق (طارش) جيش الشياطين بسيفه فانشق 
إلى نصفين. وظل يقطع فيهم إربا دون رحمة 
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بحطیش العقد السفلي - (۷) 


یحاولون ردعه فیبوء وا بفشل ذریی. لم يخدش 
خدشا واحدا, فهو يمتلك أضعاف 83 (طلمش).. 


لحم عصفورةً ای لعم بخعا من قوة فعاملوه 
باشد قسوة. اذن فلیلاقوا عضبا یتضاعف مع حجم 
الكون. ولیواجهوا موتهم بعناء مریر.. 


لم یستنفدوا من أنفاسه الکثیر فهم بمثابة حفنة 
من ذباب تحلق هرعا وخوفا من يد بشری تهشها. 
وها هو الأن, لم تعد یداه مصدر تحذیر لهم بل 
هی آداة ینسفهم بها نسفا. فینفجروا واحدا تلو 
الاخر دون انذار. 


مخانه شاهرا ی سیفه فى وجوههم. وحین طوقوه 
من جميع الاتجاهات أغمض عينه لحظة.. 


لینشطر إلى نصفین متقابلین. وقد انشطر سیفه 
من الناحیتین مبیدا ایاهم بشراسة. لیصرخوا 


چڊ ©3 ۳ +3 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


رخض (ابلیس) بکل عنفوانه بين الممرات. یسمع 
صرخاتهم تصم اذانه. الخوف يتربع على قلبه 
وال تند ی خارحه, دا تیا ا لم وا 
سیفعله, فكر مليا فى طريقة للحاق بما o‏ من 
الرمق الأخير لجيشه. مستاء من نهاية سوداوية 
على وشك الحدوث.. 


ظل لاف السنین یجمعهم, یتکاثرون فيدربهم. 
يمتلك أقوى واعتی جیش على وجه الأرض وها هو 
يغنى آمامه الاإن. دون ا يحرك ساكنا.ء فقد عجز 
حتى عن مساعدتهم.. 


اجتاز كل الممرات حتى وصل لمركز المعركة. ساحة 
الممرات. وقف فيها فاغرا فاهه أثناء رؤيته لأبنائه 
يصرخون من هول الم لم يشهد مثله في حياته. 


ج53 322 ج32 93 


نصفان منفصلان انبثقا من جسد واحد. يقاتلان 
شياطين الكون دون تراجع. ینهشون جيشا عجزت 
عن الوقوف آمامه الكثيرٌ من الكائنات. آلافًّ من 
السنين ‏ یظلمون ويوسوسون ويرتكبون 
المعاصي. يقتلون ويحرقون ويبيدون دون خوف 
حان وفقت تعذيبهم وتقلبهم فى الجحیم. 
لیساعدوا نارها على أن تشب وتعلو. 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


نساقطوا مضجرین فى جراحهم. تقلصوا إلى 
النصف. فاقترب نصفي (طارش) ليتحدا سویا. 
ویستحیل واحدا مرة أخرى یقاتل بشراسة لا تمل ولا 
تصعمد.. 


وأثناء تمزيقه لهم. رمق بنصف عينه (إبليس) واقفا 
فاغرا فاهه ناظرا إليه. فحلق ليهاجمه بسيفه 
فصده (إبليس) بصولجانه. ليتراجع (طارش) إلى 
الخلف فى آلم.. 


تراجعت الشياطين جميعا فى خوف ليتقدم 
(ابلیس) الى المقدمة فوقف (طارش) مستعدا 
وابتسم (ابلیس) قبل آن يبسط صولجانه أمامه 
ليتحول إلى تعبان قد تجاوز طوله مثات الأمتار 
ليمتد فى المكان بأكمله فيختنق الجميع. تراجع 

(طارش) ليستمد مساحة من خلفه. فصاجمة 
التعبان بلسان من نار ليصاب (طارش) فى وجهه 
بخدش على اثره حلق باقصی فوته فى الهواء. 
لیضحی جسده مائلا أمام التعبان فتتساوی 


الرؤووس. 


غ3 +3 چڊ چ 


وقف (بهطیش) فوق الصخرة مغمض العينين. 
وإحساسه كله قد حل في مكان آخر فى معركة 


تقام على بعد ملیارات الأميال منه. ولكنه 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


پیشاهدها كما لو كانت تحدث آمامه. مستمتها 
بکل ما یدور. ویفتخر بخادمه المبجل (طارش) آثناء 
تصدیه لجيش خامل من الشیاطین وحده وفی 
المقابل لم یتزعزن. 


حتی ظهر (ابلیس) مبتسما بخبث بعد أن اقترب 
من مبتخاه., ليتحضر ذلك الثعبان الضخه. خفقت 
دواخله بخوف على خادمه وقلب اشتهی احتواءه 


وهنا تحدث المعجزات. تلوى الثعبان لهجمات 
ضخمة من (طارش). وما زال صامدا دون خوف أو 
تراجع. يحاربه بكل ما آوتي من قوة. ويتبادل 
الخبطات مع لسانه وذيله بصعوبة بالغة. بضع 
هجمات من هنا وهناكت. تتفجر معها الأعين 
مشاهدة لما يحدث فى ذهول.. 


حتى استجمع (طارش) كل فوته وهوى بسيفه 
على لسانه لينشق من المنتصف ويصرخ التعبان 
متالما. تراجع الأخير للخلف بضحة امتار قبل أن 
يهجم بقوة صوب (طارش) ویبتلعه بختة ویعم 
الصمت فى الارجاء. 


غ3 ع3 + عدو 
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بهطيش العقد السفلي - (۷) 





حدث. ضحك (ابلیس) زهوا بقوته بعد ان انتهى 


من ذلك البغیض. هلل الجميع. وثبت الثعبان 
منتظرا إشارة من سيده.. 


انتهی كل شيء.. 
المعاناة.. 
القسوة.. 

الموت.. 


المعركة التى كادت إن تنهی على شياطين الكون 
اجمعى.. 


ولكن. هل هو الكائن الأخير؟ 

آلا يوجد غيره؟ 

الا یوجد من يريد مساعدة سيده (بهطیش)؟ 
وكيف سیتحرر (بهطیش) الآن؟! 

مشی ((بلیس) بخطی وئيدة نحو ثعبانه. امسك 


بذیله وکاد أن یحوله إلى عصاه مرة آخری. فیصرخ 
التعبان بالم مهول. لیتراجی (ابلیس) إلى الخلف 


117 





بحطیش العقد السغلى - (۷) 


متوترا مبصرا حركة تتموج فى معدته. تلوى 
التعبان وسقط ارضا. ليخرج سيف مشتعل من 
دواخله ویلتف حول نفسه فینقسم التعبان ۳ 
نصفین ویخرج (طارش) من الداخل فیقترب من 
راسه وینحره بسيفه.. 


ثم التفت نحو (إبليس) لیقابله الأخیر ثابتا دون 
ارتجاف. كاد ان يصدمه بسيفه لول أنه ھوجم من 
الخلف بقوة مهولة فيصطدم بالحائط متألما. وإذ 
فجأة تلفت ليجد ثورا يركض بسرعة رهيبة نحوه 
وعیناه تطقان شررا.. ۰ 


وقف مكانه واشهر سیفه. ثم حلق في مواجهة 
الثور. ازدادت السرعة من الجهتين ليصطدما 
ببعضهما البعض فى لمح البصر ويحدث انفجار 
حلقت على إتره معظم الشياطين بينما ظل 
(ابلیس) ثابتا. تبخر الثور ورکض (طارش) صوب 
(ابلیس) وقابله بضربة مدوية من سيفه ليسقط 
آرضا محاولا استیحاب الأمر.. 


تقدم (طارش) نحوه بخطی وتيدة اثناء تحدثه 


- اعلم بانك خالد. منظر لا تموت. ولکننی أستطيع 
حبسك بداخل زجاجة صعكيرة طوال عمركت دون 
خروج. استطيع ان اجعلك تعانی حتى يوم البعت. 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 


فک 


دون فائدة حتی تحرق فى Ow‏ . آما أن فلا آرید 
ذلك كل ما آریده قلبّك. والذی لن يكلفك شيئاء 
ولكنه فى غاية الأهمية بالنسبة لى. 


توقف (إبليس) على قدميه. حدق بعين (طارش) 
قبل ان يقول غاضبا: 

- لم تجمع كل تلك القلوب أيها الكائن البغيض 
المطموس؟ 

ضربه (طارش) بسیفه لیسقط صارخا من شدة الألم 
قبل ان ینطق: 

- لا شأن لك بذلكء. اما القلب أو موت كل 
شياطينك. وحبسك مدى الحياة. وسأخلع قلبك 
مهما كان اختيارك. آنت خاسر لا محالة. فاستسلم 
بكامل ارادتك قبل آن تخضع غصبا! 


فصرخ (إبليس) في وجهه بعد أن تحامل على 
هدميه مرة اخرى قاتلا : 


-لن تحصل على مبتغاك. 


ليحلق (طارش) فی الهواء ویقذف بسيفه على 
الأرض. وينفجر مشکلا بوابة تسحب كل ما فى 
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بهطيش العقد السفلي - (۷) 


الغرفة من شیاطین. انفجار يدوي وصرخات تعلو, 
وتبتلعهم الدوامة واحدا تلو الاخر حتی قضت على 
نصف الجیش الصغير المتبقي. ليصرخ (ابلیس) 
قائلا: 


- سأعطيك ما ترید. فقط اترك آبنائی وشانهم. 


فصبط فوق سيفه لتختفی الدوامة ویعود السیف 
لیده. التقطت الشیاطین المتبقية آنفاسها. وقف 
أمام (ابلیس) محدقا فی عینیه. وبسط يديه آمامه 
وانتظر بملل. اشتحعلت عينا (ابلیس) في حزن قبل 
أن يغرز مخالبه داخل صدره. ویخرج قطعة من نار 
متحجرة تشتعل جحيماء > تم مدها ل(طارش) الذی 
التقطها منه وقذفها بعیدا فى لمح البصر 
لتبتلعها دوامةً سوداء قد تشکلت على هيئة 
عبن وفي نفس اللحظة حلق هو الأخر بجانبها 
لیدلف إلى دوامة آخری ارتسمت فى الهواء بجانب 
العین فابتلعته. تارکا الذهول مرتسما على أوجه 
الجميعى.. 


وبعدها صرخ (إبليس) بقوة وصلت عنان السماء. 
معسمعتها جميع الكاتنات, لیضحك من فرح ویبکی 
من حزن. 


+3 +3 چڊ چ 
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بحطيش العقد السفلي - (۷) 





ضحك (بهطیش) بفرحة لم یمتلکها من قبل آثناء 
نظره لقلب (ابلیس) الساقط عليه مد يديه بتلهف 
وبعينين جاحظتين مبتسمتين. وما إن وصل إليه 
حتى ضغط عليه بيديه بكل ما آوتي من قوة, > ثم 
قام بتوزيع رماده على قفله ليصدر القفل صوت 
کسر ويفتح.. 


حلق (بسعطيش) فی الفراغ ضاحكا فرحا بنهم. 
وكانه امتلك الدنيا جمعاء. 


ظل ما يقارب الخمس دقائق يتمتع بعبير الحرية, 
قبل آن يخترق دوامة فى منتصف السماء لیصبط 
امام (طارش). فينحنى الأخير ل4.. 


جلس (بهطیش) على الهواء في فخر قبل أن 
يشير ل(طارش) بالنموض قائلا: 


لیبتسم (طارش) بارتیاح وزهو. ساد الصمت آثناء 
التفاف (بحهطیش) حول نفسه کالنحلة 
البلاستيخية يفكر فى أمر هام تم توقف محدقا 
في عين (طارش) قائلا: 


- الانتقام أسمى ما فى الوجود. ولذلك حکم على 
غليوش بالإعدام من قبل الحاكم بصطيش 
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بصمطیس العقد السفلی - (۷) 





الحکم الان! 


غ3 +3 +3 + 
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بحطیش العقد السفلی - (۸) 


(A) 


قلائل هم من يفكرون في الغير. بل کادوا 


يلعدمون.. 


دلف (بحهطیش) . ومعه (طارش) إلى مملكة 
(سفريوس) خلسة دون ان يلاحظهما احد. تخفيا 
فى تياب العامة. فعغاصا بين الطرقات واهل 
المملكة بیسر وقد كان الهیاج یسیطر على 
ارجاتها. فالحاكم يسير الآن. وعلى وشك اختيار 
البعض من بين الأزقة لينضموا إلى جيشه. إنها 
جولة يفحلها سنویا. يترجل من قصره لينتقى 
عددا لا باس به من الأقوياء کی یکونوا اضافة قوية 
لاعظم جیش فى العالم.. 


ویتم ذلك من خلال استشعاره بمن تکمن بهم 
القوة. فتلك هبة يمنحه اياها الصولجان. يرقف 
امامهم فتخرج هالة منه متوجهة صوب من وقع 
التسلل بين حراس الملك والعودة معه إلى القصر 
وحينها يسرق صولجانه الملکي. فمن يمتلك 
الصولجان يحكم المملكة على الفور. فيخضعون 
ویطاطئون رؤوسهم انحناء له.. 
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بحطيش العقد السفلي - (۸) 


يسير (علیوش) على دابة عجيبة الملامح. ذثب 
ضخم متفجر الحجم والعضلات, یتجاوز حجمه 
خمسين بشریا مجتمعين. فى حین أن كائن 
(سفريوس) يتساوى حجمه مع حجم خمسة عشر 
آدمیا. 


یغلف الملك حراسة تتعدی المائة جندي من 
الجیش. منهم خمسون یحملون على ظهورهم 
قفصا ضخما محاطا بنار زرفاء وداخله کائن من آهل 
المملحة یجلس سعیدا. فقد تم اختیاره لیضحی 
من جیش الحاكم, انتشل من الضیاع والفقدان 
فاصبح ذا قيمة الان. ولدیه هدف يعيش له.. 


یتوقف موكب (غليوش) كل برهة لاستشتحاره 
بوجود كائن سحيق القوة. اما أن يصدق ظنه 
فيلتقطه أو يخلفه فیکمل سيره.. 


تدق الطبول في كل مكان. وبالاخص فى ذلك 
اليوم. فصو يوم الاحتفال العظيم. تتراقص فيه 
(سفریوس) فرحة وخانها عروس تزف لعشيقهاء 
وئرش الحمم البركانية خنوع من آنواع الزينة, 
وتتهاتف الکائنات باسم ملكهم العظیم 
(غلیوش).. 


یسیر الحاکم بموكبه رافع الراس 


في شموخ 
مهیب. لیتوفف فی ميدان يحمل اسمه. فى 
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بحطيش العقد السفلي - (۸) 


منتصفه تمثال له يمثله حامنًا صولجانه. ترجّل من 
دابته لتنحني راحعة. مشی وحوله حراسته وقد 
انتشر اهل المملكة فى المیدان کاسراب النمل من 
قصورهم. فابتسم لهم في شموخ قبل أن يقول: 


- شعبی العظيم. دائما ما ننتظر هذا اليوم 
بیبح ۲ لیحظی سعیدکم باختیاره. وینتظر 
تتعيسكم الاحتفال الذى يليه.. أريد ان آخبرکم 
بشیء هام آنا بدونكم لا شىء . وساظل لا شىء 
فوجودکم هو من یجعل لسفریوس شأنا عظیما. 
تمیزکم عن سائر الكائنات لا يجب أن يحمل في 
طیاته الغرور وعدم الاحترام. فقد خلقنا درد 
على القانون يُنفى دون هوادة. . پا ي سیم 
آنا أحيى رصانتكم وعقلكم المتوازن. دعونا نعيش 
دواد اوتا لاعن ام دجون وس 


هللت الكائنات فرحا وتحية واجلالا لملك يعلم 
كيفية تسيير الأمور وقف (غلیوش) شامخا رافعا 


راسه قبل آن ترتسم هالة على جسده وتحلق صوب 
قوة مهولة لم يشعر بمثلها من قبل خارج قصره 


غ3 +3 چڊ +3 
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بحطيش العقد السفلي - (۸) 


يسير (بعطيس) خلف والده متخفيا فى تياب 
العامة من أهل (سفریوس). يحاول التملص ليدلف 
معه إلى القصر. فكر خثیرا فى اختطاف أحد 
الحراس وارتداء ملابسه. ولكنه خاف اختشافه, 
فمشى دون خطة في نهاية الصفوق حتى لا يشعر 


به آحد.. 


حتى توقف (غليوش) في الميدان والقى خطبة عن 
الشهامة والنبل كانت ثقيلة على مسامعه. غاص 
وسط الجمهور فى الساحة ینتظر ای إشارة على 
اثرها يستطيع التوغل داخل القصر حتى خرجت 
من جسد (غلیوش) هالة ترمى إلى اختيار أحد 
الأبطال. ليلتفت (غليوش) جاحظ العين. قبل أن 
تس قط الهالة على (طارش) الذى وقف ببلاهة غير 
طبيعية. وحين ارتفع فى الهواء غطى وجهه 
سريعا خوفا من خشفه. ثم حلقت به الهالة دافعة 
إياه إلى القفص الناری. فانفتح لها لتلقيه بالداخل 
ویععلق من جديد. ليهلل الناس بقوة رحت أنحاء 
المملكة. اقترب (غليوش) من (طارش) ليتفقد قوته 
التي طال انتظاره لمثلها. قبل أن تنبسط هالة 
أخرى أكثر قوة من جسده. فحلقت والتلفت معها 
بعين تتسابق فى اللحاق بها. لتسقط فتحتوی 
جسد (بهصطيش) قبل ان يخفى وجهه بتيابه 
وتحلق به بقوتها لتلقيه داخل القفص. فتدق 
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الطبول وتصلل الکائنات وترش الحمم البركانية 
فى المملكة احتفالا بأعظم يوم فى تاریخها. 


وحيث كان من الطبيعي في ذلك اليوم أن يتم 
اختيار أكثر من عشرين كائنا. ولكن (غليوش) 
اکتفی بالثلاتة الذين يمكثون داخل القغص. بحكد 
ان شعر بتلك القوة المصولة تبث من الائنین 
الآخیرین. 


EEE E 


سلم (بعطيش) لقائد الترفيه الملکی, وهنا يتم 
اختيار اقوى المحاربين ليتبارزوا داخل حلبة ضخمة 
امام الملوك والأمراء والقضاة للتسلية. والبقاء هنا 
ومن يموت فلا عزاء له.. 


انه يستمتعى بكل قطرة دماء تتشربها الحمم امامه. 


والمعركة الآتية يتم فيها اختيار الأقوى من بين 
اربعة محاربین. تم اختيار اثنين منهم فى الاحتفال. 
وقد أقحموا فى تلك المبارزة لشعور الحاخم بقوة 


تكمن بداخلهم ليس لها متيلا.. 
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قواعد المبارزم منوا (بحطیشن): اقا نیرف 
عن نفسه وعن السادة من مملكته. ولذلك 
فجهز نفسه جیدا. ارتدی ملابس سوداء قاتمة, 
ودفن بداخلها من راسه حتی اخمص قد میه. 
لتظهر عینه الواحدة فقط کی تکشف عما يحدث, 
وقف فی ممر ضيق ممسكا فى يده سيفين 
یشتعلان بنار زرففاء. و8ف مستعحداء وما إن سمى 
صوت والده من الأعلى آمرا بدخولهم. حتى تحرك 
بخطی وتيدة ومعه ثلاثة آخرون یدخلون من آبواب 
متفرقة لیتوففوا فى المنتصف.. 


ساحة واسعة من الحمم البركانية. حمراء تشتعل 

ناراء على آطرافها آسوار شفافة من مادة زرقاء لزجة. 
ینتهی آخرها بشرقة تحمل ثلاثة مقاعد اجتمعت 
على نفس الهيئة عدا المقعد الذی یتو سطهصم, 
فهو مقعد ضخم شامخ الارتفاع. يجلس عليه 
الحاكم (غلیوش) ممسكا بصولجانه ضاغطا عليه 
بقوة ليستمد منه الأمان. وعلى يمينه زوجته والدة 
(بمطیش). وعلى يساره ابنته الوحيدة (عاتنة)., 
والجمهور يحتشد الساحة بالالاف.. 


زلف“ 0 لبش) مات ۳ من بجواره من 
المتبارزین» لياسر (طارش) واقفا شاهرا سیفین 
حمراوین مرتدیا سروالا ابی ضا ووشاحا یععطی 
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راسه. والقلق باد على عینه. وبجانبه کائن ذو هيئة 
شيطانية فعلم بأنه لا ینتمی لعالمه. وغالبا قد 
خطف من عالم (إبليس). ذو قرنین حمراوین 
وعینین سوداوین مشقوقتین بالعرض. دون آنف 
ولا اذان» يمتلك فما مشقوقا بالطول فی شكل 
مرعب تقشعر له الأبدان, وذو جسد ضخم مهول 
الحجم. يمسك فى يده سلسلة حديدية مشتعلة 
نهایتها. يرتدى ثيابا حمراء مقطعة من جميع 
الاتجاهات.. ٠‏ 


والأخير يعلمه جیدا. إنه (دنهش) ملك ملوك 
الحروب حارب منذ طفولته من أجل (سفريوس). 
یخوض المعاركت داخل الحلبة دون خسارة. فاز أكثر 
من تلات مائة جولة دون ان یسقط مرة واحدة. 
يشبه (بهطیش) کثیرا. الا آنه يمتلك عددا لا باس 
به من الندبات قي جسده ووجهه. يمسك فى يده 
مطرقة ضخمة. ولا يرتدى ملابسا على الإطلاق.. 


دقت طبلة ضخمة ليقف الجميع متأهبين. تراجعوا 
للخلفه وساد الصمت لتظهر الأعين محدقة 
ببعضها البعض. شهر الأربعة اسلحتهم للامام 
فى استعداد لمعركة قد حضرت من الححیم.. 


وقف (غلیوش) مكانه آثناء الصمت المهیب. ثم 


بطرف عینیه ففهم الاخير مغزاها. وفی ذات 
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بحطیش العقد السفلي - (۸) 
اللحظة رخض الاربعة صوب بعحضهم البعض 
لتصطدم اسلحتهم فى معركة انفجرت الحمم لها 
هو 


6 


غ3 +3 چڊ چ 


مشی (إبليس) بين المقابر بخطی تابتة. لم يعد 
يمتلك قلبا. ولكن ما الفارق؟! فالقلب ليس مقياسا 
لقوته. فقوته تكمن في عدم خضوعه. ولكنه خض 
غصبا ولأول مرة منذ أن خلق, وحان الوقت ليسترد 
حقه. أو ليعيش بعيدا.. 


ولکنه غير مطمئن لما حدث. فظهور ذلك الخاتن 
مرة آخری بعد كل تلك السنوات يخيفه. والتقاطه 
لأقوى ثلاثة قلوب على كوكب الأرض قبل رحيله يعد 
فاجعة لن تغتفر ولذلك فكر مليا قبل أن يتخذ 
رفقد کل شی.ء. ولذلك سيسير فى درب المجهول 
دون حسبان... 


توقف أمام مقبرة من المقابر . اشتم بداخلها سحرا 
ليس بطبيعي. بل يفوق سحر الدنيا جمعاء. . حتی 
أنه كاد أن یتراجی. لولا دقع عزیمته فی اتمام ما بداه, 
طالت الثوانی آثناء وقوفه قبل أن يمد يده لتخترق 
جدار المدفن وتمتد حتی تدلف إلى غرفة بالداخل, 
فادرکت قبخته قدما لجسد یمکث في المنتصف. 
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سحبه بكل قوته. وتوقف به على باب المقبرة ثم 
تركه لیسحب یده. ثم وجه شعاعا بتضییق عينيه 
نحو الباب الذى ل يمتلك قفلاء لینفجر انفجارا خافتاء 
فیظهر آمامه الجسد الذق تلون جلده باللون الأزرق 
اثر خروج روحه.. 


احتواه بين يديه وأوقفه أمامه ناظرا فى وجهه 
الفزع. قبل أن يحلق بجناحيه صوب مملكته ومعه 
جثة انسان قد تم نزع قلبها لفك لعنة تسمى 
(عين السولفا). ويتحرر على إثرها كائن يدعى 
(بحطيش). والذي ان لم يوقفه أحد فسينتهى 
العالم كله جراء قوة لم يشهدها من قبل. 


غ3 +3 7 چ 


صیحات" وصرخات وأسلحة تتفجر اتر الاصطدامات 
بين آربعة كائنات تعد الأشرس والأكثر مهابة على 


یتقابل (بحهطیش) مع (رطارش) فيمثلون معركة 
ضعيفة حتی لا يتآذى فیها احد. ثم يلتفان 
ويتكاتفان معا لإفراز كل ما يملكان من جهد في 
وجه الشيطان وحاكم المعارك.. 


تفاعل الجمهور مع المبارزة بعصبية وحماس 
شديدين وكان المعركة هم اطرافها. فتوقفغوا 
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تخطت المجرة مرددة اسماء المتبارزین. 


غ3 ع3 3 عو 


انتفض الأربعة ليسقطوا سويا بعد أن اصطدمت 
الأسلحة ببعضها البعض. فیلملم (بهطیش) 
شتات نفسه ویحلق بكل قوته مندفعا صوب 
الشيطان الذي قام بفرد سلسلته الحديدية 
منبسطة للأمام فى اشتعال مهيب. ليتفاداها 
مهاجما له بسيفيه متسببا له بجراح فتاكة فى 
جسده. فيتراجع الشيطان وبهجمة من سلسلته 


وعلى حين غرة ينتفض جسد (بهطیش) صوب 
عينى الشيطان ليغرز بهما سيفا من سيفيه 
فيصرخ الشيطان قبل أن يخلع السيف ويلقيه آرضا. 
ثم التفت خلفه ليجد سيفا آخر قد رشق في يده 
اليمنى حتى كادت أن تسقط مبتورة. ويصرخ ثانية 
مخرجا السیف لينحيه جانبا. فيضحى (بحطیش) 
دون سلاح ليلقي الشيطان سلسلته فتلتف على 
عنق (بهطیش) ويقوم بجره بها. ثم غرز أظافر يده 
اليمنى فى رقبته وشد السلسلة باليسرى ليختنق 
(بهطيش) بين يديه فيهلل الجمهور فرحا ونشوة, 
وینتبه (غلیوش) ومن معه لموتة على وشك 
الحدوث. 
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EEE ع5‎ 


اصطدم (طارش) ب(دنهعش) حاكم المعارت. وكانت 
معركة ضارية أصيب يسببها (طارش) فى عدة 
أماكن. وسقط أرضا يصارع بما تبقى فيه من قوة, 
وما زال (دنهش) يتقاتل بشراسة غير معهودة. 
فحلق فى الهواء لينهمر فوقه بكل قوته. فیتآوه 
(طارش) ركد اصطدام مهول ينغرز على إثره فی 
الحمم أاسفله. ثبته (دنهش) وبمطرقته هوى على 
راسه بما يقارب خمس طرقات متتالية حتى كاد 
ينفجر. ولکن العجیب أن (طارش) لم یحدث له 
شیتا. بل دفعه بكل فوته ليتوقف على قدميه 
ویسلط سيفه قاذفا إياه صوب ظهر (دنهش). 
لينغرز به فيخرج من الجهة الأخرى. ثم أشار له 
ليعود بين يديه. وتصم مسامعه صرخة (دنهش) 
متالما قبل أن يسقط أرضاء ويلتفت ناظرا ل(طارش) 
الذى سار نحوه بخطی ثابتة وعيناه تطقان شرر 
وابتسامته تنذر بموت قريب. 


غ3 +3 چڊ چ 


ضغط الشيطان على عنق (بعطيش) حتى كادت 
أن تنخلع بين يديه. وتوقفا معا بعصب مشدود عن 
آخره, تضخمت العروق فى وجه (بعطيش) وضحك 
الشیطان بخل قوته متفاخرا, ثم نظر إلى الجمهور 
ليهلل مرددا اسمه فیزداد قوة وتبرز عضلاته.. 
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توف (غلیوش) واقترب من السور محدقا لما 
يحدث. انها أقوى المعارك على الاطلاق. فما يجرى 
في الأسفل لم يره من قبل.. 


تملص (یحهطیش) بعد آن آوشکت روحه على 
الخروج. واستجمع قوته ليصد الشيطان في صدره 
فيتراجع للخلف. ثم ركض بأقصى قوته ليمسك 
بالسيفين والشيطان من خلفه. تدحرج فى الهواء 
محلقا. فلحق به الشيطان والتف نحوه ليتواجها 
محلقين فى الهواء. فدفع (بهعطيش) سيفيه 
ممتلتا غضبا صوب رقبة الشیطان لینعرزا فيها 
محدثين أقصى العذاب. ثم توقف المتبارزان في 
الهواء بعيون جاحظة. ليشهق الجمهور تلفت 
(بهحطیش) حوله متفقدا الجمبی. قبل أن بجر عنق 
الشیطان بكل ما آوتی من قوته لیسقط رأسه آرضا 
ويلبعكهة جحجسند 0.. 1 


ثم القی بنظره سريعا صوب (طارش) ليجده 
ساقط أرضا و(دنهش) على وشك قتله. فانطلق 
نحوه لیلحق بالرمق الأخير منه. 


غ3 +3 چڊ چ 


مشی (طارش) بخطى وتيدة صوب (دنهش) الذى 
یصارع آلامه آرضا. وصل اليه ورفع سيفه لأعلى 
وهوی على يده الیسری لتبتر وتسقط فضحك 
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(طارش) ونظر إلى جمهوره یحییه. فصاح له 
الجمهور یشجعونه. لیزداد (طارش) عزيمة واصرارا. 
حتی التهمه غروره آثناء التفافه کالنحلة لینظر إلى 


ليفاجاً من السكوت المباغت. حياهم هلم یرد وا 
التحية. حتى سمي صوت (دنهش) مزمجرا من 
خلفه. فاستدار للوراء ليقابله بمطرقته في وجهه. 
فطار مندفعا للخلف من قوة الضربة لیتبعه 
الشیطان کالصاروخ مهاجما له مصدرا ضربة آخری, 
فسقط آرضا مخترقا الحمم, لم یلتقط أنفاسه. . نحی 
(دنهش) المطرقة جانبا ثم احتوى سيف (طارش) 
بيده المتبقية ورفعه لفوق وهوى بخل فوته على 
ركبلة. 


غ3 +3 چڊ +3 


كاد أن يموت (طارش) لولا أن (بعطيش) قد صدم 
سيف (دنهش) بسيف من سيفيه لیتراجع إلى 
الخلفى وما لبت ان التف حتى غرز (بهطيش) سيفه 
فى قدمه اليسرى ليسقط أرضاء , تم آتبع (بعطيس) 
هجمته بأخرى صوب القدم اليمنى فتبتر. ليرتمي 
(دنهش) آرضا فقابله بهجمتین متتاليتين صوب 
رأسه حتی انشطر إلى شطرین فیرحل دون رجعة. 


EEE 3 
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تعجب رعلیوش) مما حدث! كيف يساندون 
بعخهما البعض وهما في معركة البقاء فیها 
للاقوی. استوعب (طارش) الأمر سریعا عندما رمقه 
بطرف عينيه. فامسكت بسيفه وهجم على 
(بهطیش) بكل فوته ليصده الأخیر بسيفيه. ویفف 
امام بعضهما البعض لأول مرة فى معركة تجمع 
بين شرور الدنيا جمعاء . متمثلة فى هيئة صداقة, 
ولكن ما باليد حيلة. قانون قد سن ووجب عليهما 
التنفيذ. 


غ3 +3 چڊ +3 


ثبت (ابلیس) امام بثر استوطنت فى مدينة بابل 
بالعراق. لم يشتم سوی رانحة الموت. كانت البثر 
فیما مضی مملحة ضخمة من الجان. ویسکنها 
ملك ملوك الجان. اقوی جنى قد خلق على الاطلاق. 
ثم حلق بجناحيه وتوجه إلى منتصف البثر ليهبط 


لم يسمع صوتا واحدا. وكأن الحياة قد انتهت 
بالداخل. > وبرغم أنه لم يكن هناك تفاهم فى یوم 


من الأيام بينه وبين (آبانوخ إلا أنه حزن على ما جرى 
ل0.. 


انهى البثر ليتوسط مفترق طرقات تفرعت منه 
سبعة ممرات. لم يمكث كثيرا حيث أنه دلف الى 
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ممر منهمم. وتوغلت اليه رائحته. رائحة الملك 
الاعظم, حتی صدم پرماده. توقف لحظة آمام ما 
تبقى منه. أخرج صندوقا آحمرا صخيراء . قبل أن 
يشير بسبابته إلى رماد (ابانوخ) فحلق ليلتف حول 
يديه. تم وجهه صوب الصندوق ليسكن بداخله. 
وبعدها عاد آدراجه متوجها صوب مملكته. 


٭ ع3 3 عو 


تصادما فى معركة ضارية. («بحهطیش) والخادم 
المطيع والصدیق المخلص (طارش). يتلهف 
الجمهور للنهاية. وأعين (غليوش) وزوجته وابنته 
هد جحظت عن آخرها منتظرين نهاية تشفى 
صد ورهم, إلا أن المعركة قد طالت. حتى ارتفها 
سويا فى السماء يتقاتلان بكل قوتیهما. لم 
یستطیعا التمثيل فاستخدما كل ما يملكان من 
قوة. لتزداد الاصابات فى آجسادهم. هاجت السماء 
وحدث اعصار آعمی الأعين. تسابقت الحائنات فى 
اندفاع خلف بعضهم البعض یسترقون النظرات 
لعضب لم يروه فى حیاتهم. فقد اخترقا السحاب 
وعلا الاعصار. 


(بعطيش) كاد أن يقتل (طارش) بضع مرات. غير أن 
رطارش) تصدی له. وبعد أن انقلب كل شیء رأسا 
على عقب. قد آدرکا ما علیهما فعله.. 
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اندفعا بغتة بکل قوتهما ساقطین من السماء 
خلف بحعضهما البععض. وقبل أن يصطدم 
(بهطيش) بحمم الأرض. بدل وجهته فى غمضة 
عین لینطلق بغضبه كله صوب (غليوش»). اصطد م 
به واسقطه آرضا لیحلق الصولجان من بين يديه 
مستقرا في يد (طارش).. 


جحظت آعین الجميع ومن بینهم (بحمطیش) 
و(غليوش). وقد شهقت قلوب الجماهیر ومحکهصم 
زوجة الحاكم وابنتها.. 


ليحدق (طارش) بالصولجان فى بده بتعجب. ثم 
با بللننمم : بحا ات 5 


غ3 ع3 + عدو 


وقف إبليس أمام بحر مالح. بجانبه على الأرض من 
الناحية اليسرى جثة (إبراهيم) ومن الناحية اليمنى 
الصندوق الذى يحمل رماد (أبانوخ). أشار للصندوق 
فانفتح ليخرج الرماد متجسدا على هيئة (أبانوخ) 
واقفا على قدميه وناظرا للأمام صوب البحر تم 
أشار بيديه لجثة (إبراهيم) فتوقفت هى الأخرى 
ناظرة أمامها.. 


همس ببعض الكلمات قبل أن يرتفع فى الهواء 
بضحة أمتار لتحلق الأجساد خلفه. توقفا فى الهواء 
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و([بلیس) یردد بضع کلمات. وعلی اثرها ضربت 
السماء عدة صواعق صوبهم لیصابوا بها فینتشی 
(ابلیس) أكثر.. 


بضی لحظات وارتفعت المیاه حالاعصار حلق للامام 
aszog‏ الجئتیر , لیغرق بداخل اعصار المیاه. ثم التف 
الثلانة حول بعضهم البعض ممتزجين بالمياه 
فهاج البحر ثم صرخ بصوت غلیظ. وامتزج البرق 
محکهم. .. 


تقلب (ابلیس) داخل المیاه. وانشق جسده من 
اليمين والیسار لتمتزج مياه الاعصار معه. , غرزت حثة 
(إبراهيم) بداخل يساره. ثم عادت جثة (أبانوخ) كما 
كانت قبل أن یحترق. لتخترق يمينه. وبعدها التف 
الاعصار مشكلا دائرة حول جسده.. 


لحظات وقذفه البحر خارجه. لیسقط على الرمال. 
تألم وتلوی حول نفسه. دقائق مرت كادت أن 
تقطعه آلما. ٠‏ وبعکد أن انتهی كل شیء. توقف على 
قد میه. والتف لیظهر جسد ابلیس في المنتصف 
یخرج من پساره نصف جسد ((براهیم) براسه کاملا, 
ومن يمينه نصف حسد (ابانوخ) براسه کاملا. وحوله 
تلتف دوامة من المياه المالحة. اشتعلت عيناه آثناء 
وقوفه وتحركت للامام. لتنفتح عينا (ابراهیم) سوداء 
قاتمة برعب مهيب ومعها اشتعلت عینا (آبانوخ) 


باللون الأخضر.. 
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ثم حلق في السماء لتتردد ضحكاته مع ضحكات 
(ابراهیم) و(آبانوخ) فيشهق العالم آجمع خوفا من 
کائن قد خرج ولن يهب شيئاء ولن يستطع ردعه 


اعتی الكائنات قوة, فقد خرج فقط لیدمر كل من 
یلاقیه. 


EEE FE 
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(9) 

دقوا الطبول وانتظروا قدوم الملك 
ستحکم الرايات بالنصر أن تبقی 
واشعلوا الحرب في اللیل الحلك 

اما بنصرك تنتشی أو بلعنة تشقی 


توقف کل شیء في غمضة عین آثناء تحدیق 
(طارش) للصولجان بين یدیه. وحاأنه امتلك الدنیا 
في لمح البصر فجالت الأفكار داخل عقله تتبارز من 
أجل البقاء. فكرة السلطة. فكرة القسم. وفكرة 
الخيانة.. 


وأثناء تحليقه انحنى الجمهور أجمع. ووقف 
(غليوش) بجانب (بهطیش) ناظرين ل(طارش) 
ببلاهة. ومعهما زوجة (غليوش) وابنته.. 


في بادئ الأمر. صعق (غليوش) عندما نظر في عين 
(بعطيش) ليكتشيف بأنه هد خرج من (عين 
السولفا). لم يتساءل كيف فعلها. فكل ما شغل 
عقله هو صولجانه الذي آضحی في يد غيره. و 
يعلم ان كانت يدا أمينة آم خائنة.. 
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لحظات سرقت آمام آعینهم. آیقن فیها (علیوش) 
ما یحملّه (طارش) من ضغينة. فدفع (بهطیش) 
فى صدره قائلا: 

- انظر إلى ما فعلته بنا آیها العاق! 


رد (بهمطیش) الدفعة بمئلها وسار للامام بضع 
خطوات محدتا (طارش 


افاق (طارش) من شروده. تلفت حوله بنشوة. تم 
نظر إليه ضاحکا قبل ان یقول: 


- وما المقابل؟ 


فكر (بعطيش) للحظة كادت ان تعيى دماغه. تم 


- السلطة بجانبى. 


علت ضحكات (طارش) قبل أن يشير إلى الصولجان 
قائًا: 


- أمسكها بيدى! 
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- اركحوا اهام ملككم الجدید أيها العبید. 


لتنحنی الزوجة والابنة خوفا, ولکن آبی (غلیوش) 
و(بحهطیش) واستکبرا. ليهددهم قاتلا : 


- الموت. آم الركوع؟! 

فصرخ (بهطیش) متعجبا مصدوما: 

- فعلت لأجلك الکثیرا 

فحرکه (طارش) بصولجانه, لیرتفع عالیا فى الهواء 
وترتسم تلك البوابة على هيئة عین. انها (عین 


السولفا), لتححظ عبن (بحهطیبش) فیبتسم 
(طارش) قائلا: 


3 رددت لك الجمیل. 


ثم آلقاه بجانب (غليوش) ليسقط متألما ثم توقف 
مرة آخری: 


- وماذا عن صدافتنا؟ 


5 طل قائمة و ۳ بجان 5 
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تحركت (رطارشض) باستعراض قائلا. 


- ووفیت بالوعد. 
ثم وقف على الشرفة موجها حدیثه لبنى جنسه: 


- شعب سفریوس منذ الاف السنين وعلیوش هو 
من يحكمكم. وقد حان الوقت لانتزاء الحكم منه 
واستقراره تحت حكم عقل راجح يقوده بالطريقة 
الصحيحة. آدعی طارش. وقد ولیت نفسی حاكما 
علیکم وعلی مخلوقات سفریوس جمیعا. 


ليهلل الجمهور فرحا, أو خوفا. أو انحناء للصولجان, 
هم بذاتهم لم یعرفوا سببا لتصلیلهم وتحیتهم 
له. واثناء وقوف (طارش) دون ترخیز ركض صوبه 
(غلیوش) بکل ما اوتي من غضب لیدفعه فیسقط 
على الحمم في لاسفل من أعلى الشرقة. ولکن 
الهالة ظلت حوله لتحمی صولجانه من عدم الفرار 
بعیدا. فسقط بداخلها وارتکن الصولجان بجانبه, 
آمسك به وعیناه تنفثان شررا وحلق فوق الحلبة. 
لتصرخ السماء من قوته المهولة. تساقط الرعد 
فنها عصيبا لحم ولکنهم لم یتأثروا به جمي 
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شتات فوته كلها. لیشتعل الصولجان فى يده. تم 
صوبه ناحية (غليوش) قائلا بابنتسامة غير مريحة: 


-لن تموت الآن. ولكنك ستموت صراخا لأجلهم. 

لیحركت صولجانه فیبرز منه شعاع آزرق وبطاقة 
مرعبة يصيب الفتاة والزوجة لیحرقا ویستحیلا رمادا 
فى غمضة عین. ليصرخ (غليوش») کو ان يحرك 
(بهطيش) ساكنا. وقبل آن يتفوه بكلمة. سدد 
(طارش) الصولجان بتمکن صوب (بحهطیش) 


لیلتقطه, واذا به مسرعا پرسم فى السماء عینا. ثم 
يرفع (غليوش) ویلقیه بداخلها قائلا: 


- عین السولفا خلقت لمن هم مثلك. 

لیصرخ (غليوش) آثناء ابتلاع العین له. فتنفجر 
خلفه. ویتحركت (طارش) ليقف بجانب (بهعطيش) 
مبتسما قائلا بصدق: 


3-3 أفكرت لوهلة باننی من الممکن آن آخون اعز 
أصدقائى؟! 


علق نظر (بهحطیش) في الفراغ قبل أن یتفوه قائلًا: 
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صعق (طارش) من ردة فعل (بهطیش) بعد أن 


- اجمع جیبشنا. مهناك معركة يجب أن تنتهی الآن! 


مثات الآلاف من مخلوقات (سفریوس) جمعت لليوم 
العالمی, توقف (بحهطیش) فى وسط المملكة. 
وبكل قوته متحدة مي الصولجان خلق فجوة فى 
منتصف السماء لتعبر منها المخلوقات فتهبط 
على كوكب الأرض. وبالتحديد فى صحراء بابل 
بالعراق. وحين استقرت بارضهاء شكلت رسمة 
ضخمة بوقوفهم جانب بعضهم البعض لتشبه 
تكوين مخلوق (سفريوس). وبعد ان انتهى 
الجیش. ففز (طارش) و(بهطیش) ليعبرا من خلال 
الفجوة وتنغلق خلفهمم ثم وقف آمام شعبه فی 
الصحراء وبث فيهم الحماس قانئلا: 


- الیوم. هو يوم إثبات أنفسنا آمام العالم, > يوم يتم 
الكشف عن شعب (سفریوس). وان نظهر فى 
العلن بعد كل تلك السنين. لقد توارينا من 
المخلوقات جميعا خوفا من هدم العالم. ولكننا 
خلقنا لنحکم. ليس آنفسنا. بل لنحكم الجميع. قد 
حان وقتنا. حان الوقت كي نبيد البشر والجان 
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والشیاطین کی نمتلك عالما خالیا من کل شي.ء. 
الا نحن.. لا تخافوا شیتا. ولا تهابوا شیتا. هم ضعفاء 
لا یقدرون على التصدي لربع حجمکم وان اتحدوا 
معا جمیعا. ۰ فقط قفوا وکانکم في سفریوس, 
ارقمحوا من شان عالمکه. لتثبتوا لهم باآنهم لا 
شیء. وانتم کل شيء. 


وصاح قبل أن يحلق للأمام. فصاحوا خلفه وتبعوه 
محلقين. لتتزلزل من حولهم الموجودات ويجتاحوا 


مدينة العراق فيبيدوها دون رحمة. 
غ3 +3 چڊ چ 


شعر (ابلیس) بوجود عدد مهول من كاتنات 
(سفریوس) قد حط على کوکب الارض. فبعد أن 
كد فى البحث عنهم كاد الیاس أن يتمكن منه. 
ولكنه لم يتوقع مجيئهم بذلك العدد الضخم. كان 


قد علم بأن هناك سرا غامضا وراء. جمع القلوب. 
ولكنه لم يتوقع بأن يكون ذلك الشیء ء هو إبادة 
الكون.. 

تحلى بالشجاعة وقرر بان يتصدى لهم. وحده دون 


جمع شتات نفسه وعزم على عدم العودة إلا وجميع 
مخلوقات (سفريوس) اما موتى او له راكعين. 
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KEKE FE FF 


فى أقل من دقيقة كانت العراق قد تحولت الى 
رماد. طوا على شعبها کالجراد یحصدون الأرواح, 
وقد شمر ملك الموت عن ساعدیه وشرع فى التقاط 


الأرواح من خلفهم.. 

وبحد ان انتهوا من العراق تحركوا صوب الاردن. 
وكأنهم أقسموا على إبادة الكون أجمع وقد بدآوا 
یبنی آدم.. 


دقوا الطبول قبل اقتحامهم آرض الأردن, 
و(بهحطیش) يسير في وسطهم مستمتعا 
بصرخات الضحایا من حوله. ركضوا مقتحمين إياها 
فتساقطت الجتث رمادا اسفل اقدامهم, وفي 
الوسط احصطدموا بشیء حول صفوفهم الأمامية 
إلى جثث زرقاء اللون هالكة فى لمح البصر 


چڊ >3 3 چ 


توقف (إبليس) في وسط الأردن بإعصار المياه 
الملتف حوله منتظرا لهم وقد توق هجو مهم 
التالي. وما إن وصلوا الیه حتی تحول لموجة من 
المیاه المالحة لینهی على صفوفهم الأمامية فى 
غمضة عین. فتراجع الباقون هزعین للخلف. لیصنی 
سیفین من الماء الملتف حوله وتموج كالنحلة 
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البلاستيكية فى منتصفهم لحصد ارواحهم. 
0 ده ۱ 0 ۱ | ك|| j‏ ض 58 أنه 0 ۳ | ۳ ۲ ۱ 
الجیش دون جهد. 


غ3 +3 چڊ چ 


وقف (بعطيش) عاحزا عن مساعدة بني جنسه 
کاد وا ییاد وا. وفلتت زمام الأمور من بين يديه. 
فأخرج صولجانه ورسم دوامة فى السماء متحهة 
صوب (سفریوس) ثم صرخ فیهم قائلا: 


- انسحبوا. عودوا إلى بلاد کم الان! 


لیحلق الجیش مندفعا صوب الدوامة یاقصی ما 
هيه من فقو متسابقين للخروج من كوكب الأرض. 
و(ابلیس) ما زال يحصد آرواحهم حتى تبقى القليل 
منهم للهرب. وما إن نفغذوا من الدوامة حتى 
تبعهم (طارش) ومن تم (بهعطيس»). واثناء خروجه 
من الكوكب وقي لمح البصر كادت ان تنفجر 
الدوامة فقذف (ابلیس) بنفسه ليخرج من تعرنة 
صغيرة قبل أن تعلن الدوامة انغلاقها. ويسقط فى 
وسط میدان ب(سفریوس) لينظروا له جميعا 
همزعين. وتكاد عين (بحعطيش) أن تنبثق ذعرا من 
جمجمته. 


غ3 ع3 3 3 
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توقف (ابلیس) ببلاهة وسط المیدان وآخرج سيفيه. 
لیلمح (ابراهیم) و(آبانوخ) (طارش) واقفا یلهت. 
هابتسما وخرجا من جسد (ابليس) ليتألم الأخير. ثم 
اجتمعا معا مشخلین جسدا| من نصفین. انس 
وجان. ثم سحبا بايديهما نصف الماء المالح يك 
حولهم كإعصار خافت. وشكلا به سيفين وركضا 
بكل قوتهما نحو (طارش) ليبصرهم الاخير بفزع 
ویفر هاربا بعد ان استوعب انه فی عداد الموتى.. 


(بهطيش) واقفا وسط المیدان وحيدا ثابتا 
ممسكا بصولجانه. فعلت ضحكات (ابليس) أكثر 
قبل أن يركض صوب (بعطيش) بأقصى سرعته. 


غ3 +3 چڊ +3 


لحق رابراهیم) و(آبانوخ) برطارش) بعد مطاردة 
استمرت لبضعى دقائق داخل المملكة. فاستسلم 
(طارش) متوقفا آمامهما متوسلا قائلا: 


۳ آردت لکما السلام. 


تكلما بصوت واحد وكانهما منومین 
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- انتزعت منا الحياة! 
فهرع للخلف مرتاعا لیقول والحسرة تغزو وجهه: 
- كنت آنفذ آوامر سيدى! 


- دعنا إذن ننفذ آوامر أنفسنا. 
لترتعش أوصال (طارش) آثناء قوله. 


- آعدانی خادما لکما. صدقانی فسأكون مخلصا 
محکما. 


یسیران ببطء هذبذبى الحرکات آثناء تقاذف 
الکلمات من آفواههما: 


- اترکنا نحرر قيودك. 
تعثرت قدماه فسقط آرضا قائلا: 


مخالب. ثم دنوا منه قائلین: 


151 





بصطیس العقد الس 6[ ی — )9( 


وکادا آن ینتزعا قلبه لولا آنه زحف للخلف فازعا وهو 
یقول: 


- سأحضر لكما قلبین غير اللذین سرقتهما.. 
فأكملا سیرهما مصدرین مخالبهما للأمام قائلین: 

- نرید قلبكت. وها قد آصبح ملكا لنا. 

تعثر فسقط آرضا. 

فتوقفا لحظة یفکران. ودنوا منه آکثر حتی آصبحا 
امامه. ثم خرجت خلماتهما من افواههما خالانسان 
الآلى: 


- قلب سيدك على وش الانتزاع. كما حال قلبك 
الآن! 


وغرزا مخالبهما معا داخل صدره بکامل قوتهماء 
لیصرخ صرخة قضت على آذان (سفریوس) جمیعا. 
ضغطا معا على قلبه وسحباه لینقسم الى 
نصفین بين آیدیهما. حدقا به للحظة قبل أن 
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يدساه سويا داخل صدورهما. تم تبخرا فى الريح 
عاتدين للخلف. 


غ3 ع3 + عو 


هجم (ابلیس) على (بصعطيس)») ليتلوى الأخير فى 
الهواء آثناء استخدامه صولجانه. فأخرج صاعقة 
ترابية لتصيبه فسقط ارضا. ليقل الماء من حوله 
وتتحول إلى وحل یتساقط ارضا. مما اقلق (ابلیس) 
ولکنه تحامل وهجم مرة آخری.. 


لاحظ (بعطيش) بأن الماء يتناقص بازدیاد التراب. 
فابتسم بمكر قبل أن يزخ عليه ضربات متتالية من 
الرمال لتغطى جسده الذى عجز عن الحركة. سقط 
أرضاء فى حين أن سقط الماء من حوله حتى 
انتهى. فعاد (ابلیس) دون (ابراهیم) ور(آبانوخ) 
ودون ماء. توقف على قدمیه سریعا ليهبط 
(بحعطيش) واقفا آمامه قائلا: 


- آنت ضعيف يا لوسیفر ولکننی أحيى ذكاءك 
العبقرى.. ان النهاية محسومة. دائما ما تكون 

محسومة. فالصولحان لا يهزمه ای هون قد خلقت. 
الصولحان هو القوة الكونية كلها متحمعة فى 
قطعحة واحدة. 1 
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آنهی حلامه آثناء وقوف (ابلیس) مصدوما دون أن 
ينبس حرفا. حرك الصولجان لیرسم دوامة عین في 
السماء. تم حرکه محددا صوب (إبليس) لیس قط 
(بعطيش) أرضا من هجمة خلفية. تأوه قبل أن 
يحرك عينه سريها فيبصر نصف جسد (إبراهيم) 
متحدا مع نصف جسد (أبانوخ) وقد هاجماه للتو.. 


وقفا أمام (إبليس). وانقسما قبل أن يتحد الثلاثة 
معا. ليشعر (إبليس) بقوة مضاعفة سببها قلب 
(طارش) الذى استكان بداخله. ابتسم بشر مهيب 
ممسکا سيفا من الماء المالح فى يده ٠‏ ثم هجم 
على (بصطيش) ليحرق يديه الاثنتين. وفى حين أنه 
كان يصرخ متأالما لم يتوقف (ابلیس) عن فحعلته. 
بل ظل يعذب فيه ليحرق قدميه الاثنتين آیضا. ثم 
توقف آمام رأسه. رفع سيفه لفوق قائنا: 


5 النهاية دائما محسومة. والنهاية معناها ان 


وهوی على راس (بهطیش) لیحترق ممتزجا مع 
صرخاته. ۰ ثم تراجع (ابلیس) للخلف ورفی يديه إلى 
الاعلی, ليخرج الاعصار الماتى من جسده مفعما 
بقوة الإبادة ويتشكل على هيئة موجة عالية. وقبل 
أن یهوی بها على (بهطیش) قال الأخير سريعا 
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- الموت بداية لعنه جديدة. وفك سحرها حتما 
هناك من سیسعی لأجله. 


رفع (ابلیس) (بعطيش) بالموجة ليصل إلى أعلى 
أفق (سفريوس). ثم تحولت لإعصار جلل وغرق 
بداخلها وصراخه يدوى فی السماء. قبل آن يحترق 
كاملا وينزف دماء زرقاء. وبعدها خمد الاعصار 
ودقط ارضا جثة هامدة.. 


ضحك (إبليس) بشر لم يختلجه من قبل فى حياته 
كلهاء , ثم حلق في سماء (سفریوس) فرحا مهللا 
بعد ان انتهعت الملحمة. ليلمح الصولجان على 
الأرض آثناء تحليقه.. 


فهبط واقترب منه. لف قبضته عليه لیشعر بقوة 
مهوله لم يشعر بها من قبل. قلبه بين يديه 
یتفقده بحجدر لیلمح بطرف عینیه سشعب 


(سفریوس) آثناء تداوعه نحو (ابلیس) لیقفوا آمامه 
ویرکعوا تبجیلا وتعظیما له.. 


ازدادت ابتسامته توسعا. وفكر للحظة في غزو 
العالم. رقع الصولجان للأعلى فخرج منه شعاع 
غعصبا مشكلا عينا ار ا تماء لتسحبه بداخلها 
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نصف جسد (إبراحيمم فى طرف الفحوة ` وسحب 
جسده للخارج باقصی ما يملك من قوة. لتنعلق 
الفجوة بعتة فتبتلع (ابلیس) و(ابانوغ) وتنفجر 
خلفهم لیسقط نصف جسد (ابراهیم) ارضا متاو‌ها 
بصوت مکتوم. 


96 3+ 936 3 


افاق (إبليس) من غيبوبته التي سحب بها. ليجد 
نفسه جالسا على صخرة وهناكت سلسلة حديدية 
تنتهي باسورة تحتوی قدمه الیسری بقوة مهولة, 
توقف على آقدامه ونصف جسد (اأبانوخ) ملتصق 


به. امسك بالسلسلة وسحبها بكل فوته دون 
فائدة. حاول تحریر نفسه بسحره لیختشف باأنه 
عاحز عن استخدامه فصرخ تحسرا.. 


انشق نصف جسد (آبانوخ) مبتعدا عنه. وحلق 
أمامه فى حرية, لیسمع صوت شخص آخر یقول: 
- آهلا بك فى عين السولفا! 


خرج الصوت من الناحية الثانية من الصخرة التى 
يجلس عليها (ابلیس). فحلق (أبانوخ) ليكشف عن 
المتكلم. فوجده (غليوش) العجوز جالسا على 
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الصخرة من الجهة الأخرى مربوطا بسلسلة آخری, 
آثناء دوران الصخرة باستمرار دون توهی... 

صرح (ابانوخ) بحزن داخل الفرا وحلق خالمجنون 
بحثا عن مخرج فلم یجد. لتتردد صیحات (ابلیس) 


ممتزجة معه فيضك (غلیوش) يديه على آذانه 
حماية لهما من صوت لا یتحمله أى کائن حي 


CEK E 
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)0( 
فيحدث ار تحد نفسك صدفة قد ملكت کل رز شیء 


سقط نصف جسد (ابراهیم) قبل أن تبتلعه 
الدوامة مع (ابلیس). وقف على قدم 5 مذبذبا 
غير متماسك. نصف جسد إنسان يقف فى مشهد 
يقتل القلب خوفا. حاول التماسك فكاد يسقط 
ولكنه تحرك بقدمه اليمنى غير الموجودة. فخرج له 
نصف جسد آخر من الماء المالح مكملا ایاه. توقف 
ببلاهة آمام شعب (رسفریوس) الذی بدا فى 


استیعاب الامر, تردد في التزحزح من مکانه. فلم 


آیتراجع الآن آم یکمل هجومه علیهم ؟! 


لم یتسن له الوقت الكافي كي یستوعب ما یحدث 
حوله حتی عجل شعب (سفریوس) في الهجوم 
وانقضخوا نحوه فى محاولة لنهش لحمه.. 


فتراجع للخلف في قلق. وبحث عن سلاح كي یدافع 
به عن نفسه. لیفاجا بسيف ینسل من جانبه 
الماتي. هندم من وضع جسده ووقف مستعدا في 
مواجهة تعب كامل من مخلوقات تمتلك قوة 
ينحنى لها العالم أجمع تعظيما ورهبة.. 
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ولكنه في ذات اللحظة شعر بشيء ما يجذبه 
فالقی بنظره على الأرض التي تهتز إثر خبطات 
الأقدام التى تركض نحوه. لیبصر الصولجان يلمع 
لمعان كتاب استدعاء (طارش) الذي كان سببا 
لوجوده هنا منذ البداية. فانحنی بحذر آثناء تسليط 
عينيه على الجيش القادم. ليحتوى الصولجان بين 
قبضته الهشة هر اك مهن تس طقلم 
قلبه بين يديه ببلاهة في محاولة لفهم سر تلك 
القوة الجبارة التي احتلت كيانه. حتی أنه نسی 
تدافی الخاثنات القادمة نحوه وهی على وشك 
الفتك بأوصاله.. 


لحظات التقطها وأفاق فجأة بعدها. ليلقى ببصره 
أمامه فيفاحا بشحعب (سفریوس) أجمع راكها احلالا 
وتعظيما له. نظر الى الصولجان بتعجب. استنفد 
بضع دقائق ليستوعب الأمر. ثم ضحك بنشوة قبل 


أدرك أمرا لم يستطع تصديقه. وتذكر وعد (طارش) 
له منذ البداية بسلطة أبدية بلا زوال. فازداد تعجبا. 
وفي لحظة تحول من ذلك الضعيف العائد من 
موته. إلى حاكم مملكة (سفريوس). وملك أقوى 
المخلوقات فى العالم. فاد أن يصوى من دهشة ما 
استحال إليه.. ‏ ۱ 
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بعطيسشن العفد السقلي =( 


صمت كل شىء فى لحظة. هدوء صارخ باغت 
المكان. جحظت عيناه وعلا صدره وصسبط ملتقطا 
آنفاسه, ثم مشی وسط الراکعین امامه متوجها 
صوب القصر ليصنصوا بأجسادهم جسرا يبسير 
عليه تعظیما منه ورهبة. وبعد ان أوشك على 
الوصول. التفت للخلف كى يبصرهم وما زالوا 
راکععین لتحمل قسمات وجهه ابتسامة خبيتة لا 
يعلم کنهها احد" سواه. 
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لا 


ٍ / 


للتواصل مك الکاتب عبر الفيس بوك. برجاء البحت 


٩2۷۷۷۲۲۱۵۱2۲۲۱۵۱ ۵ ۱ 


شكر خاص جدا لوالدى العزیز سكنت روحك الجنة 


يا حبیبی, . فلتعلم بان فراقك يكوينى ٠‏ أريد إخبارك 
بان الاشتياق يحرق قلبىى. وأعيش على امل لقياك 
فى يوم ما .. 


شكر خاص جدا لوالدتی العزيزة على إفنائها 
عمرها مقابل تربيتنا. وما زالت صامدة لا تئن ول 
تشکو. فقط تحاول مساعدتنا على البقاء امنين.. 


شكر خاص جدا لأخواتي (ديناء ريهام, حبيبة., 
ياسمين). بدونتكم انا لا شیء. . انتم تکملونني. Ja‏ 
تبتعدوا عنى مهما حدت. وان فرقتنا الحياة. فارجو 
أن نعود لکنف بعضنا البعض, لا یوجد ما هو 
اعظم من الأخوة يا بناتی.. 


شكر خاص جدا لصدیقی وآخی العزيز ۳ 
عیسی) «آوشی» على وجودك بجانبى دائماء 
نعم الأخ والصدیق.. 
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شحر خاص جدا للاستاذة والمصححة اللغوية الآتية 
بقوة (هند محمود) على تحملها لى ووقوفها 
بجانبی خطوة بخطوة حتی انتهیت من هذه 
الرواية المرهقة ذهنيا وجسديا.. 


شكر خاص جدا لأصدقائى (محمد رمضان «عسلية 
ابن عمی». هانى مرسی «زوج اختى». محمد عامر 
«صديق العمر». سيد الحسيني «صديق الطفولة». 
اسلام ميلانو «الطيب جدا»).. آنتم من تساعدوني 
على تكملة حياتي دون خوف, ودونكم اتخبط بين 
الطرقات عاجزا لا أملك ای حيلة. أحبكم. لا تتركونى 
في يوم من الأيام.. 
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